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وأشــكره علــى نعمــه وحســن عونــه، وأصــلي وأســلم علــى خــاتم  أحمــد االله تعــالى    

  .الأنبياء والمرسلين ، صلوات ربي وسلامه عليه 

 علـى حسـن أحمـد جـاب االلهوأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأسـتاذ الفاضـل الـدكتور      

  .على هذا العمل وتقديمه لنا النصح والتوجيه  هإشراف

  

الأداب والعلـوم كر إلى كافة أساتذة كليـة كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية والش  

نهم عــ، وأخــص بالــذكر أســاتذتي المحتــرمين الــذين تلقيــت  الإنســانية بجامعــة ورقلــة

  . بر كامل مشواري الدراسي الجامعي مبادئ البحث العلمي ع

  الى الأستاذ الذي لم يبخل علي بنصائحه و توجيهاته أحمد موساوي  شكر خاص

ـــال متوســـط      ـــي عم ـــل زملائ ـــين الإب ـــة–ة عـــامرة بع ـــدعم ... الســـند ... -الجلف ال

  .الأسرة الثانية...

فاللهم لك منا كل الشكر والثناء على نعمة الصبر و الطاعة و الولاء ، لـك حمـدا     

    .لا نمل من ذكره ، حتى نلقاك في ساعة الصفح و أنت في منتهى الرضى 

  

  

  .والحمد الله من قبل ومن بعد               

  دحمان                                        ���� 
  

  دحمان                                                ����    

 



   
 
 

  :ملخص البحث

يــدور موضــوع البحــث حــول صــورة المــرأة فــي الشــعر الجزائــري القــديم ويخــتص بالعهــد الزيــاني 
أنموذجــا  للدراســة، ولاســتجلاء صــورة المــرأة فــي تلــك الفتــرة حــاول البحــث الوقــوف علــى نظــرة 

الجزائــري للمــرأة مــن خــلال طبيعــة تصــويره لهــا ســواء كــان تصــويرا حســيا أو تصــويرا  الشــاعر
  .معنويا،معتمدا في عرض مادة البحث على المنهج النفسي

  
ــات المفتاحيــة الملامــح الحســية، المــنهج النفســي، الصــورة المعنويــة، البعــد الرمــزي،  :الكلم

  .، الزمن النفسي، الأصول الأسطورية، التناصالانزياح
  

                                                                                            :Résumé   
   Le sujet de cet exposé se débat sur l'image de la femme dans la poésie 
 Algérienne classique‚ il prend comme modèle d'étude l'époque Zianide 
et pour éclaircir  l'image de la femme  à cette époque; il a essayé de 
jetter le coups d'œil du poète Algérien  sur la femme selon la nature de 
sa   description, que se soit une description morale ou physique ; en 
appuyant dans sa matière de recherche sur l'approche psychologique.   

                                                                                   
:                                                                                sLes mots clé   

Les aspects physiques, l'approche psychologique, l'image morale, la 
dimension symbolique, l'écart; le temps psychologique, les sources  
 legendaires, la textualité.                                                                      

                                                                     
                                                                                 :    A summary 

This research work is on woman's image in the old Algerian poetry. It 
takes the Zianide epoc as a model for study. To get a clear picture of 
the women in that period, this work relies on the Algerian poets' views 
through their description, whether sensory or moral, and it      adopts 

the psychological approach in its presentation.                          
                          :                                                              Key  words 

Sensory aspects, psychological approach, moral picture, symbolic  
dimension, connotation, psychological time; legendary roots,    

textuality.                                                                                            
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 المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

حظــي موضــوع الصــورة باعتبارهــا إحــدى الخصــائص المميــزة فــي الشــعر العربــي باهتمــام     
ــم الــنفس والميثولوجيــا وموالأدبــاء الــذين ارتــبط مفهــ النقــاد هم للصــورة بعلــم البلاغــة العربــي وعل

 .غيرها من العلوم الأخرىو 

فلـيس ـر ووظيفتـه؛ لمفهـوم الشعـموضـوع الصـورة ينطلـق مـن تصـورهم  م علـىـلعل تركيزهـو     
الوقــائع، بــل وير للطبيعــة أو تســجيلا للأحــداث و أو تصــ، الشــعر مجــرد وصــف مباشــر للأشــياء

لـه الخصـب يتيح للشاعر انطلاقا من تجاربـه الذاتيـة واعتمـادا علـى خياهو ضرب من الإبداع 
الوقائع أو المشاهد الماثلة أمامه فـي الطبيعـة إلـى صـور فنيـة مفعمـة بأن يحيل تلك الأحداث و 

بالحركــة والحيويــة تشــعر إزاءهــا أنــك أمــام لوحــة زيتيــة لرســام مبــدع  أو مشــهد ســنمائي لمخــرج 
وردت فــــي شــــعرنا العربــــي القــــديم عصــــية عــــن الإخــــراج  بــــل إن بعــــض الصــــور التــــي ،بــــارع

  .لأن مبدعها لم يستمدها من الواقع، بل استلهمها من مخيلته وعالمه الخاص يالسينمائ
وجــوهر الإبــداع هاهنــا يكمــن فــي مــدى قــدرة الشــاعر علــى تلــوين صــوره بــألوان الحيــاة 

 ه وبيئتــــه،ـي محيطــــتكشــــف عــــن طبيعــــة الفكــــر فــــواســــتنطاقها لتتحــــدث بلســــانه و  ا،ـاهرهـــــومظ
  .وتحريكها حتى يلغي ما بها من جمود، فيضفي عليها طابع الحيوية والنماء

د احتلت حيزا هاما من التراث ولما كانت صورة المرأة من أبرز مضامين الصورة الفنية فق    
  . الأدبي الذي خلفه العرب، فكان أغلب الشعر العربي يدور حول المرأةالفني و 

تلـــك الهالـــة التـــي أحاطهـــا بهـــا الشـــعراء  مـــرأة قـــد حظيـــت بكـــل ذلـــك الاهتمـــام و الوإذا كانـــت     
هـي نظـرة الشـاعر الجزائـري للمـرأة  فماذا عن المرأة في الشعر الجزائري القديم، أو بالأحرى ما

من خلال طبيعة تصويره لها؟ وهل الصورة التي رسمها الشاعر الجزائـري للمـرأة صـورة حسـية 
  نوية؟مادية أم هي صورة مع

                                          »     صورة المرأة في الشعر الجزائري القديم « من هنا وقع اختياري على موضوع 
  :قد اخترت هذا الموضوع هذا الموضوع للأسباب التاليةو     

ـــه عر، وممـــا زادنـــي حبـــا لهـــذا الأدب و خاصـــة الشـــميـــولي لـــلأدب العربـــي القـــديم و  -1 شـــغفا ب
 مـا بعـد التـدرج،التـدرج و : مذت على يديه فـي مرحلتـيأستاذي الدكتور أحمد جاب االله الذي تتل

حفـظ القصـائد والنصـوص التـي أثـرت لشـعر العربـي القـديم و كان دائما يحفزنا للاطلاع على او 
اسـتكناه حنا بتحليل تلك القصائد والنصوص وسـبر أغوارهـا و عن فحول الشعر العربي، و ينص

  .م الاكتفاء بالقراءة السطحية التي لا تفي بالغرض في الكثير من الأحيانمعانيها وعد

  أ
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ثبـات أن هـذا الأدب إ م والتعريـف بأعلامـه و رغبتي في التعـرف علـى الأدب الجزائـري القـدي -2
  .جزء لا يتجزأ منه، بل هو امتداد له و فنية عن الأدب العربي القديملا يقل جودة و 

مــس مــن اهتمــامي بموضــوع الصــورة حيــث نل المــرأة فنــابع ســبب اختيــاري لموضــوعأمــا عــن -3
التـي راء الجزائـريين، و النمـاذج الغزليـة المـأثورة عـن الشـععنصر التصوير في تلـك النصـوص و 

تتسم بالصدق الفني لأن الشاعر لا يصدر فيها عن محاباة أو تكلف وإنما يصـدر عـن تجربـة 
  .ذاتية أو موقف نفسي 

قـد اختـرت العهــد ، و لـت موضـوع المـرأة فــي الشـعر الجزائـري القـديمقلـة الدراسـات التـي تناو  -4
الزيــاني ليكــون أنموذجــا للدراســة لأن الأدب الجزائــري فــي هــذه الفتــرة عــرف ازدهــارا كبيــرا وبلــغ 

 ممـا جعـل مؤرخـو الأدب يصـفونه بالعصـر الـذهبي، مسـتوى عاليـا مـن الجـودة والنضـج الفنـي،
لتصــوير علــى النصــوص والنمــاذج التــي قيلــت فــي ومــن ثــم، فمــن الطبيعــي أن يغلــب عنصــر ا

  .ولاسيما تلك المتعلقة منها بالمرأة  تلك الفترة
  .مذيلة بخاتمة وبقائمة المصادر والمراجع أربعة فصولويتكون البحث من مقدمة تمهيد و 

  .فهوم الصورة بين النقد القديم والنقد الحديثقد ارتأيت أن أعرف في التمهيد بمو 
المــرأة  فــي الشــعر الجزائــري القــديم حيــث تضــمن إطلالــة ل فيتنــاول لمحــة عــن مــا الفصــل الأو أ

  .سريعة عن نظرة الشاعر الجزائري للمرأة خلال الفترات التي سبقت العهد الزياني
تطرقـــت فيـــه إلـــى لمـــرأة فـــي الشـــعر الزيـــاني القـــديم و يعـــالج الفصـــل الثـــاني الصـــورة الحســـية لو 

انيون، ســواء كانــت صــورا جزئيــة أو صــورا ـعراء الزيـــالشــورها ـية للمــرأة كمــا صـــالملامــح الحســ
  .كلية

تطرقــت فيــه إلــى يم و الفصــل الثالــث الصــورة المعنويــة للمــرأة فــي الشــعر الزيــاني القــدويتنــاول 
على تجليات الجمال النفسـي فيه بعد ذلك  ملامح العذرية في الشعر الزياني القديم، ثم عرّجت

  .تصورهمريين و وفقا لرؤية الشعراء الجزائللمرأة 
قد تمثلت أبعـاد ، و في الشعر الزياني القديملفصل الرابع أبعاد صورة المرأة ومصادرها يعالج او 

البعد الأسطوري والبعد الرمزي، أما مصادر الصورة فقـد تمثلـت فـي و  الصورة في البعد النفسي
  .  القرآن الكريمالطبيعة والشعر العربي القديم و 

هــذا التكــرار فرضــه بعــض النصــوص أو الشــواهد الشــعرية و ظ تكــرار والمتأمــل للبحــث يلحــ    
  .، وكذا دراسة بعض الصور الجزئيةالسياق العام الذي وردت فيه هذه النصوص

  ب

ج
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وع وثيــق وقــد تبنيــت المــنهج النفســي باعتبــاره المــنهج الأنســب لهــذا الموضــوع لأن الموضــ    
ـــالنفس البشـــرية، و  ـــم أقتصـــر علـــى المـــنهج االصـــلة ب لنفســـي فاســـتعنت بمنـــاهج أخـــرى لكننـــي ل

  .لب على الدراسة هو المنهج النفسيكالمنهج الأسطوري مثلا، إلا أن المنهج الغا
أبــــرز هــــذه الصــــعاب قلــــة فــــوف بــــالعوائق والصــــعاب و وغيــــر خــــاف أن طريــــق البحــــث مح    

الماديــة حيــث يجــد الطالــب نفســه فــي كثيــر مــن الأحيــان بحاجــة إلــى التنقــل قصــد  الإمكانيــات
  .المصادر أو المراجع التي قد تفيده في البحث بعض اقتناء

أمــا المشــكلة الثانيــة التــي يجــدر الإشــارة إليهــا فهــي قلــة الدراســات التــي قاربــت نصــوص الأدب 
الجزائــري القــديم وفقــا للمنــاهج النقديــة المعاصــرة، فأغلــب الدراســات التــي أنجــزت حــول الأدب 

  .الجزائري القديم ذات طابع تاريخي
لمصــادر التــي اعتمــدتها ديــوان جنــي الجنتــين فــي مــدح خيــر الفــرقتين لابــن ومــن أهــم ا

الخلوف القسنطيني وديـوان الشـاب الظريـف، أمـا المراجـع فأهمهـا الغـزل لأحمـد محمـد الحـوفي 
 .ر بن أبي ربيعة لخليل محمد عودةوصورة المرأة في شعر عم

دكتور أحمــد جــاب االله الــامتنــاني لأســتاذي ي الأخيــر أن أعبــر عــن خــالص شــكري و وأود فــ    
ترضـــتني خـــلال جميـــع الصـــعاب التـــي اعلســـعة صـــدره وتفهمـــه ومســـاهمته فـــي حـــل المشـــاكل و 

توجيهاتـــه العلميـــة التـــي أفـــدت منهـــا فـــي تقـــويم البحـــث و  الـــذي لـــولا نصـــائحهمراحـــل البحـــث، و 
  .وتصويب  بعض الأخطاء الواردة فيه لما تمكنت من إتمام البحث

 لعمـال المكتبـة بالمعهـدقسم اللغة العربيـة وآدابهـا بجامعـة ورقلـة و لأساتذتي ب والشكر الموصول
  .عطاءاهم في هذا البحث نصحا وإرشادا و وكل من سا

ممكنـة فـي حـدود وأخيرا لقد بذلت ما في وسعي حتى أقدم هذا البحث في أحسـن صـورة 
فـإن . والعيـوب لسـت أدعـي خلـوه مـن الهنـاتما سمح به الوقت ومـا أتـيح لـي مـن إمكانيـات، و 

   .، وإن أصبت فمن االله تعالىحسبي أجر الاجتهادأخطأت فمن نفسي والشيطان و 
والسـلام  والصـلاة. القـادر عليـهعيوبي إنه ولي ذلـك و صرني بـأن يبوأسأل االله أن يقـل عثـراتي و 

ســلاما لين وخــاتم النبيــين ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين صــلاة و علــى خيــر المرســ
  .الدينمتلازمين إلى يوم 
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عر عـن النثـر هـو خاصـية الشـيجمع أغلب النقـاد فـي العصـر الحـديث علـى أن أهـم مـا يميـز  
عناصـر المرسـلة النثريـة مـن  مرسـلة تحتـوي علـى« الشـعر بأنـهولذلك نجدهم يعرفـون  زياحالان

ظـاهر  -بيـرا مرتبطـا بتنظـيم معقـد عنهـا لتصـير تعولكنها تنحـرف ) موضوع(لغة وكلام و فكر
، المعنــى الوضــعي للكلمــةغــاير تنظــيم النثــر المباشــر، ويتميــز عنــه بتخطــي ي -غيــر ظــاهرأو 

  .)1(» إلى جانبهايدة لها غير ذاكرتها المعهودة أو ويخلق ذاكرة جد
قنــاة الرؤيــة الكونيــة  يتحقــق فــي الصــور هــذه المنــافرة الدلاليــةعلــى أن فضــاء هــذا الشــذوذ و     

    )2(.للمبدع وآلتها اللاقطة
 المجتمعــات بفضــل هــذا التطــوررة موقعــا هامــا فــي حيــاة الأفــراد و هكــذا فقــد احتلــت الصــو و     

وســــائل مختلفــــة كــــالتلفزة  انتشــــارها اللامحــــدود عبــــرالتكنولــــوجي الــــذي ســــاهم فــــي حضــــورها و 
باحـث الصـورة اليـوم مـن الأهميـة مـا تكتسـي م« :الزاهـي يقـول فريـدوالسينما وفضاء الأنترنت؛ 

قد حولت العـالم إلـى راحـة يـد يكفـي جيا الصورة والإعلام  أن تكنولو ، خاصة و يجعلها طلائعية
إذا كانـت الفلسـفة قـد بـدأت منـذ وقـت لـيس بالطويـل  و . نبسطها كي نطلع على ما يـدب فيـه أن

ه الذهنيـــة أو بجوانبـــه الماديـــة فإننـــا لا نـــزال فـــي الانفتـــاح علـــى مجـــالات المتخيـــل ســـواء بجوانبـــ
نحمل ذكرى ذلك التعامل التحقيري الـذي خـص بـه فلاسـفة ومفكـرون، مـن أفلاطـون إلـى جـان 

   .)3(»كاد أن يرمي بها إلى مفاوز العدم الصورة بحيث ، قضايا الخيال والمتخيل و بول سارتر

     :مفهوم الصورة في النقد القديم-1

 الهيئة والشكل والوجه «أنها تعني عند العرب نجد" صورة"اللغوي لكلمة  إذا جئنا للمفهوم
أتاني الليلة : وفي الحديث.التماثيل: والتصاوير.صور ليتوهمت صورته فت: لشيءوتصورت ا

على معنى الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها و : قال ابن الأثير.ربي في أحسن صورة
وصورة  كذا أي هيئته،صورة الفعل كذا و : يقال.فتهنى صعلى معحقيقة الشيء وهيئته و 

ـن صورة، أنا في أحسأتاني ربي و : أن يعـود إلى النبي يجوز، و كذا أي صفتهالأمر كذا و 
فأما شئت ظاهرها           أو هيئتها أوصفتها،  إن ،تجري معاني الصورة كلها عليهو 

                                                 
 .179ص،)1997(،بيروت، دار الفكر العربي، علم البيان بين النظريات والأصول،سقال ديزيرة - )1(
الأمان للنشر ار العالمية للكتاب، دار الد،)م1960-1930(رية القصيدة الوجدانية في المغربشع،الحمداوي العربي  - )2(

 .127ص،)م1998(والتوزيع،المغرب،
   .05،ص)م 2002(فريد الزاهي،إفريقيا الشرق،المغرب، :تر،حياة الصورة وموتهاريجيس دوبري، - ) 3(
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رجل و .عن ذلك علوا كبيرا عز وجل ، تعالى االلهل فلاـجـلى االله عـز و عورة ر الصـإطلاق ظاه
   )4(.»صيّر شيّر أي حسن الصورة والشارة 

لقــد ســقطت كلمــة الصــورة بمعناهــا الفلســفي إلــى العــرب مــع الفلســفة اليونانيــة، وبالــذات 
تزلـــة الهيـــولى فــي هـــذه الفلســـفة فكـــرة المعحيـــث دعـــم الفصــل بـــين الصـــورة و .يةالفلســفة الأرســـط

مـا انتقـل هـذا الفصـل بـين وسـرعان .معنى في تفسير القـرآن الكـريمالقائلة بالفصل بين اللفظ وال
فلــم . القــرآن الكــريمعر، الــذي هــو رافــد مــن روافــد تفســير اللفــظ والمعنــى إلــى ميــدان دراســة الشــ

التعبيـر فـي غيـره مـن الحـديث فحسـب، بـل سـاووا بـين فـن الشـعر يساووا بين التعبيـر الشـعري و 
   )5( .يدويةنفسه و بين أي صناعة من الصناعة ال

الـــذين قـــالوا بالفصـــل بـــين اللفـــظ مـــن أوائـــل النقـــاد ) م869-ـهـــ255ت(الجـــاحظ ويعتبـــر 
 المعاني مطروحة فـي الطريـق يعرفهـا العجمـي والعربـي والبـدوي «ـوالمعنى في الشعر العربي ف

، وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، ظـتخيــر اللفــني وإنمــا الشــأن فــي إقامــة الــوزن و والقــروي والمــد
وجـــنس مـــن  ،ضـــرب مـــن النســـج، فإنمـــا الشـــعر صـــناعة و صـــحة الطبـــع وجـــودة الســـبك فـــيو 

   )6( »....التصوير
والحق أن هذا النص يضع بين أيدينا مفهوما متطورا جدا للشّـعر، إذ يفـرق الجـاحظ هنـا 

ولعـل . ينسـج ويصـوري الغفل التي لم يصورها الشعر، وبـين الشـعر الـذي يصـنع، و بين المعان
ح أكثــر هنــا عنــدما نصــف الشــاعر بالأوصــاف التــي جعلهــا الجــاحظ قــوام ماهيــة الشــعر تتضــ

وأصـــــحاب هـــــذه .ومصـــــوّر، ونسّـــــاج ،مفهـــــوم الشـــــعر، فنقـــــول الشـــــاعر عنـــــد الجـــــاحظ صـــــانع
الصناعات جميعا يستخدمون مادة أولية غفلا يعملون فيها يد التشكيل وبراعـة التكـوين والرسـم 

   )7(.الإبهاج والإمتاعحتى تتخلق بين أيديهم خلقا جديدا قادرا على 
 وبنــاء علــى ذلــك فــإن فضــل المعنــى لا يرجــع إلــى فضــل قائلــه، وفضــل الكــلام لــيس مــن    

وإنمـا التفضـيل يرجـع إلـى صـياغة الكـلام وتشـكيله والتصـرف فـي ألفاظـه وتراكيبـه .معناهفضل 
                                                 

 .  )صور: مادة ( ،)م1968(،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت،1،طلسان العربابن منظور، -)4(

لأندلس دار ا،)دراسة في أصولها وتطورها( الهجريلصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اي البطل،عل- )5(
 .16-15،ص)م1983( للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،

 .133-132ص ، 3،ج) م1996(، دار الجيل، لبنان،3عبد السلام محمد هارون،ط:،تحقيق وشرحالحيوانالجاحظ، - )6(
  ، )م2000(،دار الفكر،دمشق،)مدخل إلى نظرية الأدب العربي(ربلتفكير النقدي عند العا،عيسى علي العاكوب- )7(

 .139ص 
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فكمـــا أن المصـــور يجعـــل المـــادة لأن الشـــعر نـــوع مـــن التصـــوير،  تصـــرفا يظهـــر براعـــة قائلـــه،
النســاج يحتــاج إلــى ، فكــذلك الشــاعر وكمــا أن المصــور و لغفــل أمامــه ثــم يصــنع منهــا مــا يريــدا

 كمـا أن المصـور يسـير وفـق قواعـد فـيو .على أداء عملـه، فكـذلك الشـاعرأدوات خاصة تعينه 
 فكــذلك الشــاعر ،فكــذلك الشــاعر، وكمــا أن هنــاك مقــاييس لجــودة عمــل المصــور الرســام ،فنــه

   )8(.هلعمله مقاييس تحدد جودت
إلا أن ما عيب عـن الجـاحظ فـي موقفـه هـذا مـن الشـعر هـو عـدم تحديـده لمفهـوم المعنـى؛     

يشــير الجــاحظ إلــى  «:علــى رأي الجــاحظ فــي قضــية اللفــظ والمعنــى يقــول الشــيخ بوقربــة معقبــا
، واكتفـى دوره في الصياغة الأدبية دون أن يحـدد مفهـوم المعنـى تحديـدا صـحيحا، و قيمة اللفظ
  الأمر الذي يوضّح قصور عملية الإبداع الأدبي بينـه وبيـن المعـنى،بالفصـل 

  .)9(»عنده
ــــتتعـــدد الأنمـــ     ــــمنهـــصــــورة و ة للـاط البلاغي ـــل ـه والاستعــــا التشبي ـــة والأرداف والتمثي ارة والكناي
شــــبيه والاستعـــــارة نظــــرا الــــخ إلا أن مفهــــوم الصــــورة فــــي النقــــد القــــديم يكــــاد ينحصــــر فــــي الت...

مفهـــوم  عليـــه سنقتصـــر علـــى تنـــاولو .ا بكثــــرة فـــي الشعــــر العــــربي القديــــموتوظيفهمــــا لأهميتهمـــ
  .التشبيه في النقد العربي القديمالاستعارة و 

 :هــالتشبي-

  . أكثرها تداولا في الشعر العربي القديمه أهم الأنماط البلاغية للصورة و يعتبر التشبي    
ـــــــــي تعـــــــــددت  ـــــــــد العرب ـــــــــات التشـــــــــبيه فـــــــــي النق ـــــــــديمالتعريف ـــــــــي هـــــــــلال، ق ـــــــــد أب   فالتشـــــــــبيه عن
ب الآخــر، نــاب وصوفين ينــوب منــاـد المـــالوصــف بــأن أحــ« هــو) م1004-ـهــ395ت(العســكري

زيـد شـديد : قولـكوذلـك .سـائر الكـلام بغيـر أداة التشـبيهمنابه أو لم ينب، وقد جاء في الشـعر و 
ن زيــد فــي داخــل فــي محمــود المبالغــة، وإن لــم يكــد؛ فهــذا القــول الصــواب فــي العــرف و كالأســ

« :تشبيه إلى ثلاثة أقسام؛ يقـولويقسم أبو هلال العسكري ال. )10(».شدته كالأسد على الحقيقة
                                                 

( ،الشركة العربية للنشر والتوزيع، السعوديةالصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقدالغنيم، إبراهيم بن عبد الرحمان،- )8(
 .09،ص)ـه1416

  ،»حتى منتصف القرن الخامس للهجرة ربي لخطاب النقدي المغاقضية اللفظ والمعنى في ا« الشيخ بوقربة،- )9(
 .142ص،2003،أفريل،02،عالفضاء المغاربي

علي محمد البجاوي، محمد أبو :تحقيق،)الكتابة والشعر(الصناعتينهلال الحسن بن عبد االله بن سهل، أبوالعسكري، -)10(
  .213ص،)2006(يروتب،المكتبة العصرية،1فضل إبراهيم،طال



   
 
 

 تمهيــدتمهيــدتمهيــدتمهيــد

ة ـمثـل تشـبيه الليلـشـبيه شـيئين متفقـين مـن جهـة اللون؛د منهـا تـفواحـ: والتشبيه على ثلاثـة أوجـه
 قهمـــا بـــدليل؛والآخـــر تشـــبيه شـــيئين متفقـــين يعـــرف اتفا. والحـــرة بـــالحرة والمـــاء بالمـــاء، ة،ـبالليلـــ

يه شـــيئين مختلفـــين لمعنـــى يجمعهمـــا، والثالـــث تشـــب.والســـواد بالســـواد كتشــبيه الجـــوهر بـــالجوهر،
وتشـــبيه الشـــدّة .كتشـــبيه البيـــان بالســـحر؛ والمعنـــى الـــذي يجمعهمـــا لطافـــة التـــدبير ودقـــة المســـلك

    )11(»بالموت، والمعنى الذي يجمعهما كراهية الحال وصعوبة الأمر
صــفة الشــيء بمـا قاربــه وشــاكله، مــن « )م1064 -ـهــ456ت(د ابــن رشـيقوحـد التشــبيه عنــ    

ألا  ،جهــة واحــدة أو جهــات كثيــرة لا مــن جميــع جهاتــه؛ لأنــه لــو ناســبه مناســبة كليّــة لكــان إيــاه
ا، لا مـــا ســـوى ذلـــك مـــن طراوتهـــمـــا أرادوا بـــه حمـــرة أوراق الـــورد و تـــرى أن قـــولهم خـــد كـــالورد إن
   )12( »...صفرة وسطه وخضرة كمائمه

 إن تعــددت صــفاتهمابمعنــى أن طرفــي التشــبيه و .ه يفيــد الغيريــة ولا يفيــد العينيــةالتشــبي « ـفــ    
بل يظل هـذا غيـر .، أو يتفاعل مع الآخرولا يتحد أي منهمالا تتداخل معالمهما،  –المشتركة 

   )13( .ذاك ومتمايز عنه

ــــرى ابــــن رشــــيق أن     ا إلــــى ذهــــن ريبهــــتقالتشــــبيه تتمثــــل فــــي توضــــيح الصــــورة و وظيفــــة وي
 يقربــان البعيــد، و إلــى الأوضــحوالاســتعارة جميعــا يخرجــان الأغمــض  التشــبيهو « :يقــول.المتلقــي

«)14(.  

  
 اعلـــم أنو « :ق بـــين ضـــربين مـــن التشـــبيه؛ يقـــولوبــوحي مـــن هـــذه الوظيفـــة يميـــز ابـــن رشــي    

فالتشــبيه الحســن هــو الــذي يخــرج الأغمــض  ،تشــبيه قبــيحالتشــبيه علــى ضــربين تشــبيه حســن، و 
  .)15(»شبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك والت ،ى الأوضح فيفيد بياناإل

                                                 
  .214 -213ص،مرجع السابقال -)11(
، دار 1محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد،ط :،تحقيـقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني،الحسن بن رشيق، - )12(

  .237،ص1،ج)م2006( الطلائع،القاهرة،
  مغرب،،المركز الثقافي العربي،ال3،طالصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العربجابر عصفور،-)13(
  .174، ص)م1992(
  .238،ص1،جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني،ابن رشيق،- )14(
  .238ص،المصدر السابق- )15(
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بمعنـــى أنـــه لا .تشـــبيه الجمـــالي هـــي الإيضـــاح الـــذهنيوالواقـــع أن الســـمة العامـــة لنشـــاط ال    
ولا يـؤول . شـعرييكشف تحليله عن أي موقـف رمـزي ينبغـي أن يتسـع لـه النشـاط التصـويري ال

، وكثيــرا مــا تكـــون متميــزا مـــن النشــاط الخيــالي الشـــعري وإنمــا يمثـــل وجــوداإلــى أن اللغــة خلق،
   )16(.صوره مجرد زينة

   :فيميّز بين ضربين من التشبيه؛ يقول)م1078-ـه471ت(أما عبد القاهر الجرجاني    
أن يكــون مــن : بــالآخر كــان ذلــك علــى ضــربين أحــدهمااعلــم أن الشــيئين إذا شُــبّه أحــدهما  «

والآخــر أن يكــون الشــبه محصــلا بضــرب مــن التــأول .لتــأولر بــيّن لا يحتــاج فيــه إلــى اجهــة أمــ
نحـــو أن يشـــبه الشـــيء إذا  ،الشـــكليه الشـــيء بالشـــيء مـــن جهـــة الصـــورة و تشـــب :فمثـــال الأول
وكالتشــبيه مــن جهــة اللــون كتشــبيه الخــدود  . رة فــي وجــه و بالحلقــة فــي وجــه آخــراســتدار بــالك

ثــاني؛ وهــو الشــبه الــذي يحصــل بضــرب مثــال الو ... ر بالليــل، و الوجــه بالنهــار بــالورد، والشــع
لحجــة بالشــمس مــن جهــة قــد شــبهت ا، و كقولــك هــذه حجــة كالشــمس فــي الظهــور، مــن التــأول

   )17( »...ظهورها
  :ارةــالاستع

البلاغيـون وتباينـت تعريفـاتهم لهـا لّ الاستعارة أهمية عن التشبيه وقد عُنـِيَ بهـا النقـاد و لا تق   
ا فـي أصـل اللغـة نقـل العبـارة عـن موضـع اسـتعماله «هـي ستعارة عنـد أبـي هـلال العسـكريفالا

تأكيــده أو  نه،ـانة عـــفضــل الإبــالغــرض إمّــا أن يكــون شــرح المعنــى و ذلــك إلــى غيــره لغـــرض، و 
هــذه ـن المعـــرض الــذي يبــرز فيــه؛ و ظ، أو تحسيـــل مــن اللفـــالإشــادة إليــه بالقليــغــة فيــه،أو المبالو 

  لولا أن و موجـودة في الاستعـارة المصيبة؛  الأوصاف
مـن زيـادة فائـدة لكانـت الحقيقـة أولـى منهـا يبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة؛ الاستعارة المص

   )18(» استعمالا

                                                 
  .206،ص2002،جوان01،عالفضاء المغاربي،»التفكير البلاغي عند ابن رشيق « شريفي عبد اللطيف،- )16(
  ،)م2001(صرية،بيروت،المكتبة الع ،3ط ،يمحمد الفاضل: تحقيق،أسرار البلاغةالجرجاني،عبد القاهر،)17(
  . 70-69ص 

  .240،ص)الكتابة والشعر(الصناعتينهلال الحسن بن عبد االله بن سهل، أبوالعسكري، - )18(
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يــــرى أنهــــا أبلــــغ مــــن الحقيقــــة وأولــــى  ل العســــكري بالاســــتعارة المصــــيبة و ويُعنــــى أبــــو هــــلا    
ريم ومــن الشــعر إيضــاحها ويــأتي بأمثلــة مــن القــرآن الكــالاســتعمال منهــا فيســهب فــي شــرحها و ب

  .والنثر
وَءَايَـةٌ لهـُمُ ٱليْـلُ نَسْـلَخُ مِنْـهُ ﴿ :ومن الأمثلة التي استشـهد بهـا مـن القـرآن الكـريم قولـه تعـالى    

للعين لا علـى   )20(وهذا الوصف إنما هو على ما يتلوح«  :يقول )19(ٱلنهَارَ فَإِذَا هُم مظْلِمُونَ﴾
لغــروب الشــمس  علــى هــذا الجــو عنــد إظلامــه اســمان يقعــانالليــل والنهــار حقيقــة المعنــى؛ لأن 

ليســا علـــى الحقيقــة شــيئين يُســـلخ أحــد مــا مـــن الآخــر،إلا أنهمــا فـــي رأي وإضــاءته لطلوعهــا، و 
فلمـــا كانـــت هـــوادي كـــون فـــي الشـــيء الملـــتحم بعضـــه بـــبعض، العـــين كأنهمـــا كـــذلك، والســـلخ ي

ن الســـلخ أدل علـــى الالتحـــام الصـــبح كالملتحمـــة بأعجـــاز الليـــل أجـــرى عليهـــا اســـم الســـلخ؛ لأ
  .)21(» المتوهم فيهما من الإخراج

ها ضـربا مـن البـديع؛ البلاغيون في تصنيف الاستعارة فـابن رشـيق يعـدّ وقد اختلف النقاد و     
هـي ، و ليس في حلي الشعر أعجـب منهـاضل المجاز، وأول أبواب البديع، و أف« وهي في نظره

   )22(»موضعها محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت  من

   )23( :]من الكامل[ويمثل ابن رشيق للاستعارة بقول لبيد

 )24(صْبَحَتْ بِيَدِ الشمَالِِ◌ زِمَامُهَاا أَ ذَ قََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌دْ وَزَعْتُ وَ قََ◌رةٍ               إِ  وَغَدَاةِ رِيحٍ 

غالبــة جعــل زمــام الغــداة ليــد الشــمال إذ كانــت الفاســتعار لــريح الشــمال يــدا، وللغــداة يــدا، و     
   )25( .لا الزمام من الغداةو  عليها، وليست اليد من الشمال،

الجملـة أن اعلـم أن الاسـتعارة فـي « :الجرجـاني مفهـوم الاسـتعارة بقولـهيحدد عبد القاهر و      
ثـم ، يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنـه اخـتص بـه حـين وضـع

                                                 
  .37الآية سورة يس، - )19(
  .اتضحبان و  :حتلوّ  - )20(
  .244ص،السابقالمرجع  – )21(
  .222،ص1ج،دهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونق،القيرواني،ابن رشيق- )22(
  .51ص ،﴾م2004﴿بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر،1حمدي طماش،ط:  ،شرحالديوانلبيد بن ربيعة، - )23(

  .الأمر :الزمامالبرد،: كففت وأزلت الجوع بالقرى،القرة:وزعت- )24(
  .223،ص1،جنقدهشعر وآدابه و العمدة في محاسن الالقيرواني، ابن رشيق، - )25(
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فيكــون  ،ينقلــه إليــه نقــلا غيــر لازمغيــر ذلــك الأصــل و  و غيــر الشــاعر فــييســتعمله الشــاعر أ
   )26(»هناك كالعارية 

تجــيء أن تفصــح عنــه بالتشــبيه و تظهــره و  فالاســتعارة أن تريــد تشــبيه شــيء بالشــيء فتــدع    
رأيــت رجــلا هــو كالأســد فــي  :تريــد أن تقــول.ى اســم المشــبه بــه فتعيــره المشــبه وتجريــه عليــهإلــ

وضـرب آخـر مـن الاسـتعارة وهـو مـا .ذلـك وتقـول رأيـت أسـدا ، فتـدعقـوة بطشـه سـواءو شجاعته 
إن كـان النـاس يضـمونه إلـى هـذا الضـرب و » بيـد الشـمال زمامهـا إذا أصبحت «كان نحو قوله

وفـي  ،ذاك أنـك فـي الأول تجعـل الشـيء لـيس بـه، و الأول حيث يذكرون الاستعارة فليس سـواء
فقــد ادّعيــت فــي إنســان  ،رأيــت أســدا:تفســير هــذا أنــك إذا قلــت. الثــاني تجعــل للشــيء الشــيء لــه

»  إذا أصـبحت بيـد الشـمال زمامهـا «إذا قلـت و . أسـدا لا يكـون الإنسـانو  ،وجعلته إيـاه أنه أسد
  )27(.فقد ادّعيت أن للشمال يدا ومعلوم أنه لا يكون للريح يد

ثـــــم إنهـــــا تنقســـــم إلـــــى « :رجـــــاني الاســـــتعارة إلـــــى قســـــمين؛ يقـــــوليقســـــم عبـــــد القـــــاهر الجو     
ي أوضــــاع اللغـــــة ـائدة فــــــالثـــــاني أن يكــــون لـــــه فــــو . أحـــــدهما أن لا يكــــون لنقلـــــه فائــــدة.قســــمين
كوضــعهم للعضــو الواحــد  ،فــي مراعــاة دقــائق الفــروق فــي المعــاني المــدلول عليهــا )28(والتنــوّق

 ،المشــفر للبعيــر، و نحــو وضــع الشــفة للإنســان، أســامي كثيــرة بحســب اخــتلاف أجنــاس الحيــوان
 ،ربمـا لـم توجـدوق ربمـا وجـدت فـي غيـر لغـة العـرب و ل ذلك مـن فـر شاك، وما والجحفلة للفرس

نس الــذي وضــع لــه فقــد اســتعار منــه ونقلــه عــن فــإذا اســتعمل الشــاعر شــيئا منهــا فــي غيــر الجــ
  .)29(»جاز به موضعهأصله و 

 وأمــا المفيــد فقــد بــان لــك باســتعارته فائــدة ومعنــى «ويقــول فــي القســم الثــاني مــن الاســتعارة     
وجملــة تلــك  ،تعارة لــم يحصــل لــكـلــولا مكــان تلــك الاســ، غــرض مــن الأغــراضمــن المعــاني و 

وبحـرا  –وأنـت تعنـي رجـلا شـجاعا . رأيـت أسـدا: ومثاله قولنا... بيه الفائدة وذلك الغرض التش
وســللت ســيفا   -تريــد إنســانا مضــيء الوجــه مــتهللا  –وبــدرا وشمســا  ،-تريــد رجــلا جــوادا  –

فقــد اســتعرت . ، ومــا شــاكل ذلــك-أو رأيــا نافــذا ،ي نصــرتكتريــد رجــلا ماضــيا فــ –علــى العــدو 

                                                 
  .27ص،أسرار البلاغةالقاهر،الجرجاني،عبد  - )26(
  .80،ص)م1991(علي أبو زقية،موفم للنشر،الجزائر،:،تقديمدلائل الإعجازالجرحاني عبد القاهر، - )27(
  .التأنق:التنوق - )28(
  .28- 27ص،أسرار البلاغةالجرجاني،عبد القاهر، – )29(
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وهـو المبالغـة فـي . اسم الأسد للرجـل، ومعلـوم أنـك أفـدت بهـذه الاسـتعارة مـا لـو لـم يحصـل لـك
نفــس الســامع صــورة الأســد فــي بطشــه وإقدامــه وصــف المقصــود بالشــجاعة وإيقاعــك منــه فــي 

وهكـــذا أفـــدت ، ا يعـــود إلـــى الجـــرأةممـــ ،وســـائر المعـــاني المركـــوزة فـــي طبيعتـــه ،شـــدّتهوبأســـه و 
وبالشـمس والبـدر مـا لهمـا مـن الجمـال والبهـاء  ،فـيض الكـفر سـعته فـي الجـود و باستعارة البحـ

  )30( .»ن المليء للعيون والباهر للنواظروالحس

"  ئــل الإعجــازدلا"وهكــذا يطــوف عبــد القــاهر الجرجــاني بكــل جوانــب الاســتعارة فــي كتابيــه     
إنمــا هــي صــورة تــرتبط مــع بقيــة ، و الاســتعارة ليســت محســنا لفظيــاكــدا أن مؤ ".أســرار البلاغــة"و

، صـورة انصـهر فيهـا اللفـظ مـع معنـاه ،توضـيحهالسياق لتوكيـد المعنـى المطلـوب و  الصور في
فيهــا تــرتبط الصــورة و  بــذلك اســتطاع عبــد القــاهر أن يجعــل الاســتعارة جــزء مــن نظريــة الــنظم،و 

                   )31(.صورة كلية أم جزئية الشعرية بالتجربة سواء أ كانت صورة

  :مفهوم الصورة في النقد الحديث-2

دينيــة مثلمــا هــو الشــأن عنــد الفيلســوف لصــورة عنــد الغــرب بأبعــاد فلســفية و يــرتبط مفهــوم ا    
خاصــا  فهمــا" حيــاة الصــورة وموتهــا"ذي قــدّم فــي كتابــه الــ" ريجــيس دوبــري " والباحــث الفرنســي 

لكــن .ولادة الصــورة علاقــة وطيــدة بــالموتلــ «:الصــورة بــالموت ؛ يقــول للصــورة حــين ربــط نشــأة
كلّمــا انمحــى المــوت مــن  ،فــذلك رفضــا منهــا لــك ،إذا كانــت الصــورة العتيقــة تنبثــق مــن القبــور

دت معهـــا حاجتنـــا للصـــور أقـــل كلّمـــا غـــيـــة كلّمـــا غـــدت الصـــورة أقـــل حيويـــة و الحيـــاة الاجتماع
   )32( »مصيرية 

ريجـيس "موت وفقـا لرؤيـة فـالتمد حيويتها وديمومتها مـن المـوت؛ ة تسوهذا يعني أن الصور     
  .المحرّك الفعال للصورةهو " دوبري
الابتعـاد الكامـل عـن تنـاول الصـورة كعقـل محـرك (Regis Debray) حـاول ريجـيس دوبـري    

ذي لـم تكـن البحـث فـي أنظمـة الاعتقـاد فـي الوقـت الـ، بل أراد مـن كتابـه هـذا الصـعود و للتاريخ

                                                 
  .29ص،المرجع السابق - )30(
،منشـأة )دراسة تارخية فنية(وث اللغويين والنقاد والبلاغيينـفي بحالاستعارة مفهوم الصاوي، أحمد عبد السيد، - )31(

  .90،ص)م1988(المعارف بالإسكندرية،مصر
  .15ص،حياة الصورة وموتها،ريجيس دوبري - )32(
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أشكالا فنية تكون أحيانا وثيقـة الصـلة ، بل فقط صورا و لا ثقافة منطقيةه بعد معرفة منظمة و في
   )33(.بالموضوع

، هـــو ضـــرورة إبـــراز وأهـــم مـــا ركّـــز عليـــه دوبـــري فـــي الكتابـــة عـــن الصـــورة وعـــن تاريخهـــا    
رة ، وبــين تــاريخ الصــو تــاريخ الــدين مــن جهــة، و تــاريخ الفــنالعلاقــات والتقاطعــات بــين الصــورة و 

ك الصورة المجسـدة أو الحائطيـة لا تعني الصورة بالنسبة له تلو . وتاريخ التقنية من جهة أخرى
بل هي تعني له أيضا تلـك التمـثلات الذهنيـة  ،القماش فقطأوالمنقوشة على الصخر أوالجليد أو 

   )34(.التي تكوّنت عند الإنسان قبل ثلاثين ألف سنة من ميلاد المسيح

الدينيـــة للصـــورة فقـــد تطـــور مفهـــوم حـــديث وبعيـــدا عـــن الظـــلال الفلســـفية و أمـــا فـــي النقـــد ال    
  .الصورة ليقتحم مجال الدراسات اللسانية

ــــدلالي للصــــورة البيانيــــة تجــــاوز المفــــاهيم الكلاســــيكية المرتبطــــة بالدراســــات      إن التحليــــل ال
ورومــان  ،انســتيفان أولمــ، و د ثــورة دي سوســيرـانية وخاصــة بعـــدراسات اللســـودخــل الــ البلاغيــة

لتبـدأ دراسـة الصـورة فـي حقلهـا الـدلالي تحـوم  ،الخ.، وميشال لوغرانجيرار جينات، و جاكبسون
ذلـــك أن الصـــورة تعطـــي ، والأســـلوبية... الكنايـــة والمجـــاز المرســل ، و حــول التشـــبيه والاســـتعارة

 أن يســتغني عنهــا مهمــابحيــث أن أيّ وصــف دقيــق لا يمكــن  ،قيمــة وتخلــق جــواً وتنقــل انفعــالا
   )35(.صحيحا وتكثر الصورة كتقنية جديدة للدراسات الدلالية في الشعركان واضحا و 

 يعنى بالمضمـون العاطفي للصورة ولذلك يرى  وبناء على ما تقدّم فإن النقد الحديث    
   )36(»عاطفيا في لحظة من الزمنتلك التي تقدّم مركّبا فكريا و « إيزرا باوند أن الصورة هي

  :ريتشاردز بين ضربين من الصورة.أي.آ.يثه عن تحليل القصيدة يميزعرض حدوفي م    
وصـورة النطـق هـي  –هـي صـورة الكـلام فـي أذن العقـل صـور سـمعية و  :الصور المرتبطة -

بمـا يمكـن أن تكـون عليـه الكلمـات التـي سـوف  ،فـي الحنجـرة، و فـي الفـم، و الشعور في الشفتين
   )37(.بالكلام تظهر

                                                 
  .06،ص)م2004(،ربـالمغ،إفريقيـا الشـرق،ريـمفهوم الصورة عند ريجيس دوبعالمي سعـاد، - )33(
  .06المرجع السابق،ص- )34(
يومية  ،جريدة الأطلس،»التحليل الدلالي للصورة البيانية في قصيدة حرقة الشيوخ لخليل جبران خليل  «،الح بلعيدص - )35(

  .17،ص1999أفريل ،234عجزائرية،
(36) Sean M . concrey, «image in poetry», july 2002, [http://english.purdue,educ/handouts/general/g/image.html], 
(15/05/2005),25ko,p04.  

  ،منشورات وزارة الثقافة السوريةإبراهيم الشهابي،:،تر)دراسة أدبية(مباديء النقد الأدبي آ،أي ريتشاردز، - )37(
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 ـا يســمى بــم عناصــر مــتقــدّ ، و شــكلين مــن الصــور بالصــور الشــفهيةيمكــن تســمية هــذين ال    
   )38(.للشعر» البنية الشكلية «
ي أدب النقـد تهمـل معهــا الأشـكال الأخــرى مـن الصــور، ـتمثـل مكانــا بـارزا فــ :الصـور الحــرة  -

                       )39(.ود صــــــورة لكــــــل نــــــوع مــــــن الأحاســــــيس تتطــــــابق معـــــــهـالما أنــــــه مــــــن المحتمــــــل وجـــــــطــــــ
فالصورة الحرة هـي محـط اهتمـام الناقـد وتتجـاوز الجانـب الشـكلي للشـعر الـذي تقـف عنـده     .

  .الصور المترابطة، والصورة الحرة ترتبط بالأحاسيس
الاســـتعارة فـــإن المفهـــوم الجديـــد ديم قـــد قصـــر الصـــورة علـــى التشـــبيه و المفهـــوم القـــ وإذا كـــان   

بــل قــد تخلــو  ،فلــم تعــد الصــورة البلاغيــة هــي وحــدها المقصــودة بالمصــطلح ،يوســع مــن إطارهــا
فتكون عبـارات حقيقيـة الاسـتعمال ومـع ذلـك  ،من المجاز أصلا –بالمعنى الحديث  –الصورة 

   )41(:]الطويل من[ كما نرى في قول النابغة ،)40(ال خصبـلى خيـة عـورة دالـكل صـهي تشـف
  مْ          وَكَيْفَ بِحِصْنٍ وَ الجِبَالُ جُنُوحُ ـحِصْنٌ، ثمُ تَأْبَى نُفُوسُهُ :يَقُولُونَ 

  حُ نُجُومُ السمَاءِ وَ الأدِيمُ صَحِي   وَلَمْ تَلْفُظِ المَوْتَى القُبُورَُ ولَمْ تَزَلْ                 
ـا قـلَِيـلٍ ثُ          هُ          فَعَمجَـاءَ نَعِـي القََ◌وْمِ وَهْـوَ ينُوحُ   م فَبَاتَ نَدِي  

بــــين جيشــــان الحركــــة النفســــية  ،فهــــو يــــراوح فــــي تشــــكيله لهــــذه الصــــورة الموســــعة البديعــــة    
ديق خبـــر ، إذ تـــأبى النفـــوس تصـــوبـــين الســـكون اللامبـــالي فـــي الخـــارج ،فـــي الـــداخل، المروّعـــة
فيلتجئــــون إلــــى . تــــأبى أن تلفــــظ تمــــام الجملــــة، و وتــــأبى نفوســــهم التصــــديق، ..."حصــــن"مــــوت 
مـا دام نظـام ، يكـادون يطمئنـون إلـى كذبـه، و الكون يستشهدون بها على تكـذيب الخبـر مظاهر

ومـــع هـــذا . ، ولـــم تخـــرج الأرض أثقالهـــافالجبـــال قائمـــة ،العـــالم مـــا يـــزال فـــي اســـتمراره الطبيعـــي
نجـــد أن نفـــي وقـــوع هـــذه الظـــواهر يســـتدعي تصـــوّر وقوعهـــا عنـــد تحقـــق  ،لامبـــاليالســـكون ال

إن تحقـــق،  –يســـاوي بـــين مــوت حصـــن ، اب ســـلبي إن صـــح التعبيــرـفي هنـــا إيجـــفالنـــ ،رـالخبــ
حين يتيقن صدق الخبر تخلو الصورة مـن مظـاهر الطبيعـة  و . مفزعةوبين الانهيارات الكونيّة ال

                                                                                                                                                         

  .117،ص)م2002(،دمشق
  .119المرجع السابق،ص-)38(
  .120-119المرجع السابق،ص-)39(
  .25ص،)سة في أصولها وتطورهادرا(عربي حتى آخر القرن الثاني هجريالصورة في الشعر الي البطل،عل - )40(
  .31،ص)م1993(،دار الفكر العربي،بيروت،1علي فاعور،ط:،تحقيق وشرحالديوانالنابغة الذبياني، - )41(
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                                   . قـــــــــد تـــــــــرك وحيـــــــــدا فـــــــــي مجابهـــــــــة هـــــــــذه الكارثـــــــــة "نـــــــــديّ الحـــــــــي"، وكـــــــــأن فكأنهـــــــــا ألغيـــــــــت
ــة مــن الســلب والإيجــاب تثريهــا غايــة الثــراء وإن  ،وهكــذا يحمــل الشــاعر صــورته تيــارات متبادل

   )42(.خلت الصورة من وسائل التصوير المجازية
   )43(:]من الوافر[كذلك قول الخنساءو     

 مْسِ صَخْراً رُنِي طُلُوعُ ايُذَكغُرُوبِ شَمْسِ◌ِ                لش وَ أَذْكُرُهُ لِكُل  
  وَلَوْلاَ كَثْرَةُ البـاَكِيـنَ حَوْلِي               عَلَى إخْوَانِهِـمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

  يس بِالتأَ ..سَ عَنْهُ وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أََ◌خِي، وَ لَكِنْ                 أُعَزي النف
مــع ذلــك تبــدع صــورة تمــور ، و فهــي لا تلجــأ إلــى الوســائل المجازيــة المألوفــة فــي التصــوير    

فــي لخــارجي إلــى داخــل الــنفس المحزونــة، يتواصــل فيهــا الســريان مــن العــالم ا ،بالحركــة الدائبــة
ففـي الأولـى  ،طبقات من الصـور الجزئيـة يتـراكم بعضـها فـوق بعـض لتكـون صـورة كليـة مـؤثرة

اتســاع المـــدى المكــاني بـــين فارغـــة إلاّ مــن الشـــاعرة المتفــردة بحزنهـــا، فــي وســـط نجــد الصــورة 
لعمليــة الشــروق والغــروب، لا تجــد غيــر  -فــي الــزمن -الاســتمرار المتــوالي و . الشــرق والغــرب

   )44(.إنسان واحد  باك هو الخنساء
جلهـا هـي، تـوالي الزمـان إلاّ مـن ألا تعمل في اتساع المكـان و  -لزمنآلة ا-وكأن الشمس     

كثــرة  وبالــذات لتــذكّرها فقــدها لصــخر،ثم تــأتي الطبقــة الثانيــة فتمتلــيء الصــورة بــالكثرة، ولكنهــا
مـع ذلـك لا تغنـي و . ، وكأنه لا يمـوت إلا الأخـوةفكلّ من فيها يبكي أخاه ،تكرر المثال المتفرد

يهـا فريـدا لا مثـل ل حزنها فيظ، و "وما يبكون مثل أخي" الثالثة فيعود التفرد في الطبقة  ،الكثرة
انيـه الشـاعرة، فـلا جـدوى تفريغهـا تحـسّ التمـزق النفسـي الـذي تعوفيما بـين امـتلاء الصـورة و .له

   )45( .ما داموا لا يبكون إخوة كأخيها ،لا تغني كثرة الأمثلة للمصابين بإخوانهمللتأسي و 
ألغــى الصـــورة  كــان النقــد الحــديث قــد عُنـــي بالصــورة الحقيقيــة فــإن ذلـــك لا يعنــي أنــهوإذا     

قــدر مــا يــرتبط المجازيــة لأن جمــال الصــورة لا يــرتبط باحتوائهــا علــى المجــاز أو بخلوّهــا منــه ب
  . النفسية بدلالتها الرمزية و 

                                                 
  .25ص،)دراسة في أصولها و تطورها(عربي حتى آخر القرن الثاني هجريالصورة في الشعر العلي البطل، - )42(
  .62الحوفي،دار الكتب العلمية،صعبد السلام :،شرح وتحقيقالديوانالخنساء،- )43(
  .  26ص،)دراسة في أصولها و تطورها(ربي حتى آخر القرن الثاني الهجريالصورة في الشعر الععلي البطل، - )44(

  .26ص،المرجع السابق- )45(
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ديدة بـــــين الإنســـــان ـعـــــن طريـــــق الصـــــورة المجازيـــــة يســـــتطيع المبـــــدع إقامـــــة علاقـــــات جـــــو     
مكن، لكنّـــه لا يتجـــاوز الخيــــال، ـمـــيتجـــاوز ال ـاءاالموجـــودات التقــــوتلتقـــي  الأشـــياء و  والأشـــياء،

فالخيــال هــو الــذي يجمــع بــين المتناقضــات والمتآلفــات، ويكســر الحــواجز، ويلغــي تلــك الحــدود 
   )46(.العقل وحدّ بها الناس والموجوداتالصارمة التي وضعها 

خصــوبة تلــك شــاعر لكــي يكســب المعنــى امــتلاءاً و ومــن الصــور الخياليــة التــي يــأتي بهــا ال    
   )48(:]من الوافر[قول الشاعر )47(م فيها مشاعره في تركيبة حسّية موحيةالتي يجّس
  لَى العَامِرِيـه أَوْ يُرَاحُ ـكَأن القَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْـدَى           بِلَيْ          
  )49(قَطَاةٌ عَـزهَا شَرَكٌ  فَبَاتَتْ           تُجَاذِبُهُ وَ قـَدْ عَلِقَ الجَنَاحُ         
يــاحُ           لَهَا فَرْخَانِ قَدْ تُرِكَـا بِقَفْرٍ          قُهُ الرهُمَا تُصَف50(وَعُش(  
          

  
  

يحِ هَبا           وَقَالاَ أُمنَ           وَاحُ ـإذَا سَمِعَا هُبُوبَ الر 51(ا، تَأْتِـي الر(  
  )52(بَرَاحُ   ولاَ فِي الصبْحِ كَانَ لَهاَي           تُرَج   فَلا بِالليْلِ نَالَتْ مَا         

ففـي هــذه الصـورة يقــول الشـاعر أنــه عنـدما أحــس بالليلـة التــي همّـت فيهــا محبوبتـه بــالفراق     
في صبيحتها أو في وقت الرواح من عشيتها أخـذ قلبـه يخفـق كقطـاة وقعـت فـي شـرك فقضـت 

  . ف كان قد تعلّق بالشرك بحيث لا خلاص لهولكن جناحها للأس ،ليلتها تحاول الخلاص منه

                                                 
. ة،دار الآفاق العربي)دراسة نظرية تطبيقية(البياني بين القدماء والمحدثينالتصوير حسني عبد الجليل يوسف، - )46(

  .09،ص)بدون تاريخ( القاهرة
  .83ص،)بدون تاريخ(مصر،دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع،التفسير النفسي للأدبعز الدين اسماعيل، - )47(
  .62- 61،ص)بدون تاريخ( عدنان زكي درويش،دار صادر،بيروت،:،شرحالديوانليلى، مجنون - )48(
  .صعب عليها التخلص من حبائل الصيد: عزّها شرك- )49(
  .تتلاعب به: تصفّقه الرياح- )50(
  .المساء: الرواح- )51(
  ذهاب: براح  -)52(
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 كانت هذه القطاة قد تركت فرخين لها في الوكر فإذا سمعا صوت الريح في عشهما ظنـاو     
، وبـاءت القطـاة ب الهلاك لذلك العـشـلكن القدر قد كت ،أنه صوت جناح أمهما فرفعا عنقيهما

   )53( .لم يكن لها خلاص من شركهابخسران في سعيها و 
شــاعره وهـــو يتوقـــع هــذه الصـــورة التفصــيلية لـــم يصــنعها خيـــال الشـــاعر إلا ليتحــدث عـــن م    

ع خبـر الفـراق فالشـاعر حـين سـم. هي صـورة حسـية مشـحونة بـألوان المشـاعرو . فراق محبوبته
لفــي هــذا الصــراع بــين  إنــه. كأنــه هــاجس كريــه أراد أن يبعــده عــن خــاطرهلــم يشــأ أن يصــدقه و 

الصراع فـي نفسـه  حتى ينجلي الأمر عن حقيقة الفراق فينحلّ أمل في بطلانه هاجس مخيف و 
   )54(.شعور بالضياع إلى خيبة أمل و 

هــو تصــوير ذو بعــد درامــي حيــث لمعنــوي مــن خــلال التصــوير الحســي، و والصــورة تجســد ا    
رمــــز بهــــا للمحاولــــة الأبديــــة ها طلبــــا للخــــلاص مــــن أجــــل صــــغيرتها و قــــدّم القطــــاة فــــي صــــراع

   )55(.فترسهم مخالب القهر العاطفيللمقهورين حبا حين ت
، القطـاة التـي باتـت بـين يتـأثر لحـال الثلاثـة، إن السامع لهـذه المقطوعـة الموسـيقية الحزينـة   

ان والفرخـــ !قــد باتــا وحيــدين لأول مــرةنــارين، الشــرك الــذي وقعــت فيــه، والتفكيــر فـــي فرخيهــا و 
تفتـّق حزنـا علـى فـراق   محـب الـذيقلـب الو .وعشّـهما تصـفّقه الريـاح.اللذان أحسّـا بفقـدان أمهمـا

   )56(.محبوبته

، صورة القطاة وهي تجـذب الشّـرك، وقـد ومن الصور الجميلة المتحرّكة في هذه المقطوعة    
   )57(.بينما جناحها عالق فيه. تركها الشاعر تجاذبه طول الليل

همــــا داخلــــه مشــــتتي ، تــــذهب بــــه يمنــــة ويســــرة، و عــــش الفــــرخين علــــى كــــف الريــــاحومنهــــا     
فتحـــا ســـمعا صـــوت الـــريح نصـــبا أعناقهمـــا و  فـــإذا. ، ومصـــير العـــشالخـــواطر بـــين فقـــدان الأم

   )58(.أفواههما ظنا منهما أن أمهما جاءتهما بالطعام

                                                 
  .83،صالتفسير النفسي للأدبعز الدين اسماعيل، - )53(
  .84المرجع السابق،ص - )54(
  .109،صالتصوير البياني بين القدماء والمحدثينالجليل يوسف، حسني عبد- )55(
  .32،ص)بدون تاريخ(،دار الشهاب،باتنة،ني عند السيد قطبنظرية التصوير الفالخالدي صلاح عبد الفتاح،- )56(
  . 33-32المرجع السابق،ص - )57(
  .33المرجع السابق،ص- )58(
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المقطوعــات الشــعرية التــي ســبق استعراضــها تعكــس أهميــة عنصــر التصــوير إن النمــاذج و     
ة مبـدعيها علـى إنتـاج صـورهم الفني في الشعر حيث باتت الأعمـال الشـعرية تحـاكم بمـدى قـدر 

  .الشعرية 
وأن  ،الصـــورة لـــب القصـــيدة« ولعلـــه مـــن هـــذه الوجهـــة يـــرى روّاد المدرســـة الرومنســـية أن     

الجزئيـة؛  تتشكل من مجموعة من الصـور ،القصيدة في مجموعها ليست إلا صورة واحدة كلية
   )59(»ا اخل القصيدة لتبثّ إحساسا واحدومؤدى ذلك أن تتآزر الصور جميعا د

هــو أمــر يفســر التحــول فــي ســياق الصــور ، و لقــد قامــت البرناســية علــى أنقــاض الرومانتكيّــة    
مـن الوجـداني إلـى الحيـادي الـذي يختـار موضـوعه مـن ، و الشعرية من الذاتي إلـى الموضـوعي

   )60(.وصفا لا يمتزج بالعواطف الشخصية يصفه، و خارج نطاق الذات

، بــين الكيــف التحجــبجمــع بــين الانكشــاف و خيــالي متــوتر ي والصــورة عنــد الرمــزيين إفــراز    
، والأســاس بــين النســق المثــالي الــذي يحــدده الخيــال ،الدلالــة الكليــة المجــردةالحســي للصــور و 
   )61(.هو الذي تبدأ منه الصورالمادي للتجربة و 

بطهـا إن المفهوم المتداول للصورة في النقد الحديث يركز على الطابع النفسـي للصـورة وير     
يــب الــذي ينقــل بــه مشــاعره وأحاسيســه عــاء الأدو « الشــعرية والأحاســيس فالصــورة هــي بالتجربــة

، تحويــل الأفكــار المجــردة إلــى امتثــالات عينيـة تنفعــل لهــا الحــواس انفعــالا جماليــا «وهـي  )62(»
  )63(.»اطر النفسية والمشاهد الطبيعية تصور أو تجسم الخو إنها تجسد الأفكار المجردة و 

عدم إمكانية تصورهما مسـتقلين حقيقـة نقديـة الفكرة أو الشعور بالصورة، و الحق أن اتحاد و     
إن كانــت الصــورة تنتمــي فــي جوهرهــا إلــى عــالم و .وشــرط أساســي مــن شــروط التصــوير مألوفــة،

 الشـــعور أكثـــر مـــن انتمائهـــا إلـــى عـــالم الواقـــع لأن الواقـــع الحســـي فيهـــا لا يحـــتفظ بمواصـــافاته،

                                                 
  .166،ص)م1995(،دار الفكر العربي،مصر،4،ط)رؤية بلاغية نقدية(التعبير البياني السيد شفيع،- )59(
   ،)م1998(لعالمية للنشر،مصر،الشركة المصرية ا1ط،الخيال مفهوماته ووظائفهعاطف جودة نصر، - )60(

  .326ص 
  .   332صالمرجع السابق،- )61(

،الشركة العربية للنشر والتوزيع، الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقدإبراهيم بن عبد الرحمان، الغنيم - )62(
  .18،ص)ـه1426(السعودية

  .70،ص1،ج)بدون تاريخ(زائر،ديوان المطبوعات الجامعية،الجمقدمة في نظرية الأدبشايف عكاشة، - )63(
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أخذ مادة صوره من الواقع فإنه يعيد تشكيل الواقع تشكيلا مكانيـا جديـدا وفقـا الشاعر مع أنه يو 
  )64(.لحركات النفس التي تتحدد و تتلون مع كل دفقة شعورية

إيجـــاد ، و إن قيمـــة الصـــورة لا تبـــدو فـــي قـــدرتها علـــى عقـــد التماثـــل الخـــارجي بـــين الأشـــياء    
، والمــزج بــين العــالم النفســي للشــاعرإنمــا قــدرتها فــي الكشــف عــن ، و الصــلات المنطقيــة بينهــا

   )65(.والطبيعةعاطفته 

التجربــة الشــعورية التــي مــرت بــه وللتــأثير فــي  يســتخدم التعبيــر لتصــويرإن الأديــب الفنــان     
مــن هنــا و .، مثيــرة لانفعــالاتهمشــعور الآخــرين بنقــل هــذه التجربــة إلــى نفوســهم فــي صــورة موحيــة

لكنــه هــو العمـــل و . تعبير لــيس ألفاظــا وعبــارات فقــطالفـــ ،يســتمد التعبيــر قيمتــه فــي عــالم النقــد
   )66(.بار ما يصوره من التجاربالأدبي باعت

 وإذا كــان الحــديث عــن الصــورة حــديث عــن التجربــة الشــعرية كــون العمــل الأدبــي تصــوير    
الصـور فـي الشـعر تحققــا «فاعليتــه فـي إنتـاج الصـور باعتبــار لهـذه التجربـة فـإن للخيـال دوره و 

ينجو قراء الشـعر  ولن -و يمارس إبداعه في حرية منعزلة عن مقولات العلل الكافيةللخيال وه
سطحية التلقي ما لم يضعوا في الاعتبار أن الصورة ليسـت كمـا تظـن الفلسـفة من سوء الفهم و 

للواقـع الخـارجي كيانـا ، وأنهـا ليسـت بالنسـبة يتحللنسخة يتدهور فيها الأصل المدرك و المادية 
ذلـــك أن الصـــورة ، و أو مجـــرد انطباعـــات تفســـر بالإحالـــة علـــى ترابطيـــة ســـاذجة، ســـلبيا لاحقـــا

ذات كيـان نفسـي يتفـتح  لأنهـا ،إنما تتأمل بنوع من المباطنـة، و الشعرية لا ترد إلى معيار ثابت
   )67(.»صوب الوجود 

ـــذين أشـــادوا بأهميـــة الخيـــال باعتبـــاره وســـيلة لإدراك و      يعتبـــر كـــولردج مـــن النقـــاد الأوائـــل ال
   .لحقيقةا

ســتطيع أن يجمــع صــوره مــن فالخيــال ي ،والخيــال عنــد كــولردج أساســي فــي عمليــة المعرفــة    
التوفيـق بـين مـا يكـون فيهـا مـن متناقضـات عـن طريـق رؤيـة الوحـدة ، و يقوم بتنظيمهـاالطبيعة و 

                                                 
،اتحاد الكتاب 1،ط)دراسة نقدية( الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصرهيمة عبد الحميد،- )64(

  .30ص،)م2005(الجزائريين،الجزائر،
 ،)م2005(سة حورس الدولية للنشر والتوزيع،الإسكندرية،مؤس،تطور الصورة في الشعر الجاهليالزواوي خالد، - )65(

  .30ص
  .75،صنظرية التصوير الفني عند السيد قطبالخالدي صلاح عبد الفتاح، -)66(
  .324ص،الخيال مفهوماته ووظائفهعاطف جودة نصر، - )67(
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لا ، و من ثم لا يجمع الخيال ما فـي الطبيعـة فحسـبو  الباطنية المختفية وراء هذه المتناقضات،
فـــإذا ، متفـــرق فـــي الطبيعـــة روحـــا واحـــدةقلـــه كمـــا هـــو، وإنمـــا يحـــاول أن يخلـــع علـــى مـــا هـــو ين
   )68(.موحدامتفرق في الطبيعة يصبح متكاملا و ال

يال بـدون تحقيــق الوحـدة، وهــي ـون خـــكمـا لا يكـ وإذن لا تتحقـق وحـدة الشــعر بـدون خيــال،    
خيــال ضــرورة مهمــة وأساســية وحــدة الشــعور أو العاطفــة أو الإحســاس، إلــى جانــب أن ملكــة ال

الإنســان مــن الوصــول إلــى الحقيقــة الخيــال الملكــة التــي تمكــن ، و فــي جميــع عمليــات المعرفــة
الخيال عند الفنان هو القـوة التـي تمكنـه مـن أن يخلـق لنـا عمـلا يتجسـد فيـه مبـدأ التوفيـق بـين و 

   )69(.عنها فالعمل الفني يعبر عن الحقيقة التي تحاول الفلسفة التعبير ،المتناقضات
ي اختــراق العــوالم المغلقــة يرجــع الفضــل إليــه فــو . لــه القــدرة علــى تجــاوز المــدركاتوالخيــال    

الاكتشـافات المتعلقـة بالأفكـار والأوضـاع غيـر الموجـودة وتخطي المرئيات؛ وهـو منبـع العلـوم و 
  )70(.أو التي أو التي لم توجد من قبل

المصور يلتقط كل ما رأى وما سـمع الشاعر و  كلّ من: ويشرح رسكن عملية الخيال فيقول    
كــان أدق طيــات الملابــس أو حفيــف أوراق الشــجر، حياتــه، ولا يفوتهمــا منظــر حتــى ولــو طــول 

لائمة، ـات المــي الأوقــآراء متناسقة منسـقة فـ، فيستخرج منها صورا و ثم يخزناها ثم يهيم الخيال
وهـــو يـــدخل كثيـــرا أو قلـــيلا فـــي  ،هـــاومـــن هـــذا نـــرى أن الصـــور التـــي يخلقهـــا الخيـــال لا عـــداد ل

  )71(.فهو الملكة التي تربط الحقائق المفككة للحياة ،عملياتنا العقلية
   )72( :يلخص إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم آثار الصورة في النقاط التاليةو     

  .هو ما يشعر به المتلقي في أثناء سماعه للصورة الفنيةو  :التأثير -
وذلـك لمـا  ،تدعو إلى التعجـب، و عطافتهز الأ، و الفنية تطرب النفوسفالصورة  :الإمتاع  -

  . الجمع بين المتباعدات ، و العواطفل بديع، وقدرة على نقل الأفكار و تحويه من خيا

                                                 
  .23ص،تطورالصورة في الشعر الجاهليالزواوي خالد،-)68(
  .26ص،المرجع السابق- )69(

  (70)-Guy Lazorthe,L'imagination( source d'irréel et d'irrationnel pu issance créative),ellipse ,France , ( 
1999),  

                                                                                                                                                                                   P 07.    

  .55ص،)م1992(محمد الطاهر مدور،موفم للنشر،الجزائر،:،تقديمالنقد الأدبي،أحمد أمين - )71(
  .22- 21-20- 19-18ص ،نقد،الصورة الفنية مثال و الغنيم إبراهيم بن عبد الرحمن - )72(
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فـه، وذلـك حينمـا نقـرن بـين قـد يتحقـق الإيضـاح بطريقـة نقـل المتلقـي إلـى مـا يألو  :الإيضاح -
فيتبـين غيـر المـألوف و تتضـح معالمـه لوجـود  –رة في تشبيه أو استعا –غير مألوف مألوف و 

  .علاقة بينه و بين المألوف المعروف
ــال الأســلوب  -  وتجعلــه يــراوح بــين الحقيقــة. تنويعــاحيــث تمــنح الصــورة الكــلام تلوينــا و  :جم
قــد تتضــمن محســنات بديعيــة فيــزداد جمــال الأســلوب بحســب و . ، وبــين الواقــع والخيــالالمجــازو 

  .ساتملاءمة  تلك المحسو 
فـلا يقـف معهـا التعبيـر عنـد  ،جـلالالصورة الفنية معاني الكلام قـوة و حيث تمنح ا :المبالغة -

  .هما من عوامل التأثير في المتلقييكون بذلك عاملا مو  ، يتسع، بل يزداد و المعنى القليل
حيــث تبــرز الصــورة الفنيــة الأمــر المعنــوي فــي صــورة الجســم المحســوس، فيغــدو : التجســيم-

وأحـــرى بالتأمـــل، ولا ريـــب أن الشـــيء المحســـوس لا يكلـــف الـــذهن مشـــقة  ،ى الإدراكأقـــرب إلـــ
لــم يكــن لشــيء المعنــوي الــذي غــاب عــن الحــس و التملــي منــه والتعــرف علــى صــفاته، بخــلاف ا

مـن أجـل ذلـك أصـبحت الصـورة الفنيـة المجسـمة ذات تـأثير و . ن سبيل إليه إلا العقل المجـردم
  .عهفي المتلقي من جهة إفادته وإمتا

تلبسـه صـفات ، و العاقـل فـي صـورة العاقـلحيث تبرز الصورة المشخصة غير  :التشخيص -
ون التعبيــر حيويــا لا جامــدا بــذلك يكــو .مــدركا كــإدراكهم ومحســا بإحساســهم فيصــبح ،الأشــخاص

  .أجوفا
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بدءاً  في الشعر الجزائري القديم على امتداد مراحله الزمنية المتعاقبةسجلت المرأة حضورها  
هذه العهود يخلو من ذكر للمرأة فلا يكاد عهد من .غاية العهد الزيانيمن العهد الرستمي إلى 

فا من مرحلة إلى أخرى حسب ظروف كيوإن كان هذا الغزل يتفاوت كما و  ،تغزل بهاو 
تعرض بعض النصوص والنماذج الغزلية التي جادت بها أن نسات كل عهد، ولا بأس ملابسو 

 .قرائح الشعراء الجزائريين وفقا للتقسيم الزمني الذي ارتضاه مؤرخو الأدب الجزائري القديم

   :العهد الرستمي-1
الشعـــراء المفلقــين فــي هـــذا العصــر وقــد نظــم الشــاعر نصوصــا مــن  )73(يعتبــر بكــر بــن حمــاد

  )74(:]وافرمن ال[عنه في الغزل قوله فة ومما أثرومقطوعات شعرية في أغراض مختل

  غُصْنُ شَبَابِي فِي الغُصُونِ نَضِيرُ العِرَاقِِ◌ تَرَكْتُهَا       و مُؤْنِسَةٍ لِي بِ وَ         

  يرُ  ـِرَاكَ تَسـا أَنْ نَ ـيرٌ عَلَيْنَ ـسِ النوَاسِي قَبْلَهَا      عَ  فَقَالَتْ كَمَا قَالَ         

الشباب ليتحدث عن إحدى تجاربه العاطفية التـي الذاكرة إلى عهد الصبا و ر يعود بفالشاع
  .لكنه لا يتعمق في الحديث عن هذه التجربةدثت له أثناء إقامته في العراق و ح

   )75(:عن الغزل لعاملين اثنيند المالك مرتاض عزوف بكر بن حماد عب ويرجع

الوفـاء لهـذه الصـفة ، فكـان مـن الوقـار و لـهمميّـزا لرجا، أنه كان راوية للحديث،عالما به: أولهما
علــى نفســه ومنزلتــه بــين  يجلــبل فيســيء إلــى ســمعته فــي الروايــة، و أن لا يقــول شــعرا فــي الغــز 

  .المحدّثين شيئا من العنت والأذاةالفقهاء و 

                                                 
انتقـل .وبهـا تلقـى دروسـه الأولـى.بتاهرت ونشـأ بهـا) م816-هـ200(حمن بكر بن حماد الزناتي ولد سنةهو أبو عبد الر  - )73(
لى القيروان فأخذ عـن علمائهـا ثـم ارتحـل إلـى المشـرق فـدخل البصـرة والكوفـة وبغـداد واتصـل بالخلفـاء العباسـيين وخصوصـا إ

ـــة  بالمعتصــم الــذي مدحــه ونــال منــه جــائزة ثمينــة رجــع إلــى القيــروان ومنهــا قفــل راجعــاً  إلــى تــاهرت ان ـد الرحمـــابنــه عبــرفق
  ).م909-هـ296(را بجراحــه سنةـات متأثمه وجرحوه فا فقتلوا ولدـفاعترضهما اللصوص في طريقهم

ــوك الإباضــية،البــاروني باشــا، ســليمان بــن عبــد االله - )74( أحمــد كــروم، عمــر بــن : تحقيــق،الأزهــار الرياضــية فــي أئمــة ومل
  .                 365ص،)م2002(،قسنطينةر،دار البعث للطباعة والنش،3ط،زين،مصطفى بن دريسو

دار هومــــــــــــة للطباعــــــــــــة  ،)دراســــــــــــة فــــــــــــي الجــــــــــــذور( الأدب الجزائــــــــــــري القــــــــــــديم،لمالــــــــــــكمرتــــــــــــاض عبــــــــــــد ا - )75(
  .                                                                                  66ص،)م2003(،الجزائر،والنشر
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وهــــي صــــفة مكملــــة لروايــــة الحــــديث وحفظــــه أنــــه اشــــتهر بالزهــــديات والوعظيــــات؛ : وثانيهمــــا
شــاز فــي الشخصــية أن يقــول فــي بــاب الزهــد شــعرا، وفــي بــاب الغــزل ومدارســته؛ فكــان مــن الن

  .شعرا مثله
رمضـان شـاوش بيـات لبكـر بـن حمـاد نقلهـا محمـد بـن ومما يتصل بـالغزل فـي تلـك الفتـرة أ

     )76(]:من الطويل[عن ابن الأبارحمدان والغوثي 
      جَـالِ بَلِيـةً          خُلِقْنَ الغَـوَانِي للر  مَوَالِينَا وَنَحْنُ عَبِيدُهَافَهـُن  
  إذَا مَا أَرَدْنَا الوَرْدَ فِي غَيْرِ حِينِهِ           أَتَتْنَا بِهِ فِي كُل حِينٍ خُدُودُهَا        

   )77(]:من الوافر[ثم كتب الشاعر تحت البيتين
  ائلِي وَرْدُ الخُدُودِ نِي                   فَإن وَسَ فَإنْ تَكُنِ الوَسَائِلُ أَوْعَزَتْ        

ر كــان ينتجــع إبــراهيم بــن الأغلــب ويمدحــه فغــدا يومــا ســبب نظــم هــذه الأبيــات أن الشــاع
قــال فــالطف فــي : عنــا مشــغول فــي هــذا اليــوم الأميــر :الخــادم فقــال لــه" بــلاغ"لمــديح لــه علــى

ن فكتـب بكـر بـ.يه أحدإنه مصطبح في الجنان مع الجواري ولا يصل إل :قال.إيصال رقعة إليه
 فلمــا رآهــا أنشــدها.مســاعدة لــه وفيهــا أبيــات منهــا هــذهاحتــال بــلاغ فــي توصــيلها حمــاد رقعــة و 

    )78(.شفعن إليه أن خرج إليه بصرّة مختومة فيها مائة دينارالجواري فأظهرن له سروراً بها و 
  : يلي يستفاد من هذه الحادثة ماو 

مير دليل على شـاعريته وتمكنـه ارتجال بكر بن حماد لهذه المقطوعة التي أرسلها إلى الأ -1
وهـذا الموقـف يشـي بـأن .إنما يرسله على السـجيةلنظم؛ فهو لا يقول الشعر تكلفا و من ناصية ا
  )79(» ن قادرا على التشبيب حين يشاءكا «بكر بن حماد

   

                                                 
 ،1ط،سـيراء لابـن الأبـارالأدب الجزائـري عبـر النصـوص نقـلا عـن الحلـة المحمد بن رمضـان شـاوش،الغوثي حمـدان، -) 76(

  .33ص،1ج،)م2001(،تلمسان،داود بريكسي،ه
  .33ص،1ج،المصدر السابق -) 77(
  .33ص،1ج،المصدر السابق -) 78(
  .66،ص)دراسة في الجذور(الأدب الجزائري القديم مرتاض عبد المالك، -) 79(
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اتخــذه وســيلة يلــج بهــا إلــى  ،مــن ثــم، و إدراك بكــر بــن حمــاد لســلطان الغــزل علــى النفــوس -2
إذا بلغـــت الرقعـــة إلـــى الأميـــر أجـــزل لـــه العطـــاء لقـــاء مـــا أرســـله عليهـــا مـــن قلـــب الأميـــر حتـــى 

  .أبيات
بها دليل على جودة هذه الأبيات تغنيهم اري بالأبيات التي ارتجلها بكر و سرور الجو  -3
  .لى شاعرية قائلهاوع

  :الزيريينعهد الفاطميين و 

ي  سـبقه ولاسـيما مـن حيـث لـذعرف الغزل في هذه الفترة تطورا ملحوظا قياسا إلـى العهـد ا   
ابـن ا بالمرأة ابن رشيق وابن هانيء وابن أبي الرجـال و كان من بين الشعراء الذين تغزلو الكم ،و 

  .غيرهمو ... قاضي ميلة
مــن أشــد هــؤلاء الشــعراء ولعــا بــالمرأة و تغنيــا بجمالهــا و مــن شــعره )80(يعتبــر ابــن رشــيقو 

   )81(] :من الطويل[الغزلي هذان البيتان

  هَا قَوْلَ المَشُوقِِ◌ المُتَيمِ ـفَقُلْتُ لَ ـوبُ وَ ذَا الضَنَا         قَائِلَةٍ مَا ذَا الشحُ وَ         

  هَوَاكِ أَتَانِي وَهْوَ ضَيْـفٌ أُعِـزهُ          فَأَطْعَمْتُهُ لَحْمِي وَ أَسْقَيْتُهُ دَمِي        
هزالـه فيـرد عليهـا بب تغيـر لونـه و امـرأة تسـأله عـن سـ يصور ابن رشـيق  فـي هـذين البيتـين    

وهـل  كما يرد المتيم الذي أحرقته لـواعج الشـوق بـأن سـبب مـا آل إليـه حالـه هـو زيـارة حبهـا لـه
عما أصيب به شاعرنا مـن الشـحوب وسـوء الحـال؟ فقـد من تعبير أدق وأصح من هذا التعبير 

من العظام هيكل  لم يبق غيرحب على ذلك الجسم فأكل اللحم وشرب الدم و تهافت سرطان ال
   )82(.عالقتان في نفق كسراج كوخ شبه متقدتغرق في جمجمتها عينان 

                                                 
وتسمى .بالمسيلة) م1000-هـ390(ولد سنة.شاعر، ناقد،مصنف، وأديب فاضل: هو أبوعلي الحسن بن رشيق الأزدي -) 80(

انت ـرحــل إلــى القيــروان، وكــ.قــرأ ابــن رشــيق القــرآن والشــعر وبعــض علــوم عصــره فــي مــدارس وكتاتيــب المحمديــة.المحمديــة
  فمدح ملكها المعز بن باديس وأمضى أربعين سنة ما بين قصره .حاضرة العـلم والأدب في عصره

  ).م1064 -هـ456(وفي سنةت.وحلقات العلم في المسجد، فعرف بالقيرواني

   ،)بدون تاريخ(،بيروت،دار الجيل،صلاح الدين الهواري، هدى عودة: شرح،الديوان،ابن رشيق قيروانيال -) 81(
  .143ص

  .242، ص)م1996( ،بيروت،الجيل،دار 1،طتاريخ الأدب في المغرب العربي،الفاخوري حنا -) 82(
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في الغـزل بـدا كثيـر مـن  «:وغزل ابن رشيق لا يخلو من تكلف وتقليد؛ يقول عمر بن قينة    
ار والروايـة لإشـاعة بعـض الاجترار لدى ابن رشيق للتعـابير الجـاهزة التـي قـد تلـوذ بصـيغ الحـو 

   )83(.»ية في التصويرالحيو الحركة و 

   )84(]:من الكامل[ومن شعره في الغزل كذلك قوله
  ـهِ يْرَانٌ سُكْنَى المُلْكِ تَحْتَ قِباَبِ يهِ عَنْ نَظَرِ الوَرَى      غَ وَمُهَفْهَفٍ يَحْمِ  
ا إِ   يْ   لَي أنْ أوْمَ أتَ نِي فَ تِ    )85(هِ ــمِنْ خِلالِِ◌ نِقَابِ وَالفَجْرُ يَرْمُقُ        هُ ـتُ ائْ

دْرِ حَتى اسْتَوْهَبَ وَضَمَمْتُهُ لِ   تْ      لص  ي ثِيابِ   ضَ ـابِي بَعْ مِنهِ ـطِيبِ ثِي  
مَ لَوْعَـتِي      مْتُ خَدّاً مِنْهُ ضَ فَلَثِ   هُ  ـْوَجَعَلـرهِ ـبِرُضَابِ  تُ أُطْفِي حَر  
ا لْبَ قَ يُخَبرُ اً رَبطَ هِ      ـبِي مِنْ وَرَاءِ ضُلُوعِ  ـْفَكَأن قَل  هِ  ـِبـهُ  عَم  

دقيقــة الخصــر، يصـور ابــن رشــيق فــي هــذه الأبيــات المــرأة التــي يتغــزل بهــا ضــامرة الــبطن 
، إنمـا وصـفها بـذلك ليؤكـد حبهـا لـه.يغار عليها من أن يراها أحـديحميها رجل ذو قوة وسطوة و 

قـول ي.ههـابـه وج تسـتر، رتدي قناعـا علـى مـارن أنفهـاـبة تــهـي منقـو .تحديها الأخطار من أجلهو 
عانقتهــــا طلــــع مــــن بهــــاء وجههــــا ونــــور محياهــــا و كــــان الفجــــر يإلــــيّ أن اذهــــب إليهــــا ففعلــــت و 

حـين قبلـت خـدها اشـتعلت نيـران  حتـى أشـبعت ثيـابي مـن عطـر ثيابهـا و وضممتها إلـى صـدري 
بـر طرب قلبي لها فراح يخفق بين ضلوعي حتى كأنه يخ، فأخذت أطفئها بعذب ريقها و لوعتي

   )86(.حبشوق وحنين و قلبها عما به من 
مشـدودا للصــور « والملاحـظ أن ابـن رشـيق ينـزع إلـى التصـوير الحسـي للمـرأة لـذلك نجـده 

فهـو لا يقـيم كبيـر وزن للجانـب  )87(»المادية التي تكاد تنحصر في الجانب الجسـدي المباشـر 
  .المعنوي والنفسي أثناء تصويره للمرأة إلا فيما ندر

                                                 
  .80، ص)م1994( بوعات الجامعية، الجزائر،ن المطديوا،أدب المغرب العربي قديماابن قينة عمر، -) 83(
  .47- 46،صالديوانابن رشيق، القيرواني -) 84(
  .يطلع: يرمق -) 85(
  .47-46المصدر السابق،ص -) 86(
  .80ص،أدب المغرب العربي قديماابن قينةعمر، -) 87(
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لأي شــيء  هوحســن تصــور  ،وبعــد أفاقــه ،صــدق اعترافــه، و إن ابــن رشــيق يروعــك بابتكــاره   
وهـو علـى كـل حـال .إبراز لعناصر الجمـال ومؤثراتـه، و حكاية حال.. .وغزله .يصفه أو يعبر عنه
   )88(.غزل يحفل بالصنعة

ويقدم ابن رشيق صورة للمرأة مغايرة لما عوّدنا عليه الشاعر، حيث أن الغالب على شـعره     
طوعاتـــه احتفـــاءه بجمـــال المـــرأة الجســـدي؛ إلا أنـــه فـــي إحـــدى مقحســـي و التصـــوير الميلـــه إلـــى 

   )89( ]:من الكامل[ولـ؛ يقن يحب في صورة بديعةائه لمـوفالغزليـة يعبـر عـن إخـلاصه و 
  مِ الأَمْوَاجِ  ـعٌ بِتَلاَطُ ـوَق وَ لَقَدْ ذَكَرْتُكِ فِي السفِينةِ وَالردَى              مُتَ         
دُ ال         يْلُ مُسْويَاحُ عَوَاصِفُ             وَالل يَهْطِلُ وَ الر 90(ذَوَائِبِ دَاجِ ـوَ الجَو(   
  اجِ ارَةٍ وَ هِي ـونَ لِغَ ـعُ وَق ادِي غَارَةٌ              يُتَ ـوَعَلَى السواحِلِ لِلأَعَ         
ةٌ    ـوَعَلَتْ لأَصْحَابِ السفِينَةِ ضَ          تَنَاجِيوأَنَا وَ ذِكْرُكِ فِي أَ           ج لَذ  

ـــك الظـــروف و فهـــ     ـــذكر الحبيبـــة فـــي أحل ـــهو ي ـــى حيات فـــلا البحـــر الهـــائج ، أشـــدّها خطـــرا عل
، ولا الجـو المـاطر المضطرب الذي كانت أمواجه تعبث بالسفينة التي كان الشاعر على متنها

لشـاعر عـادي علـى السـواحل يتربصـون باالعواصف الهوجـاء فـي عتمـة الليـل المعتكـر، ولا الأو 
  .جعله ينسى ذكر الحبيبة،صحبهويستعدون للانقضاض عليه و 

هـول و  فإذا كانت فظاعة المشهد .إخلاصه لمن يحبنها صورة معبرة عن وفاء الشاعر و إ    
مـــتن الســـفينة فـــي حالـــة رعـــب وفـــزع  جعلـــت رفـــاق الشـــاعر الـــذين كـــانوا معــه علـــىقـــد الحادثــة 
، فــإن يفكــرون فـي شــيء إلا فــي  النجـاة بأنفســهم مــن هـذا الحــادث المريــع لا،وضــجيجوصـراخ 

لا يشـغله شـاغل  ،وادث وصـروفـكيانه غير آبه بما يدور حوله مـن حـالشاعر قد نسي ذاته و 
ســـوى ذكـــر هـــذه المـــرأة التـــي أحبهـــا فبقيـــت ذكراهـــا عالقـــة فـــي ذهنـــه لا تغـــادره فـــي الشـــدائد و 

  .المحن
يسـمو بروحـه مـن هـذا العـالم المـادي سان وقهر الطبيعـة، و حدى غدر الإنوكأن الشاعر يت

  .  نشوة المناجاةواح المحبين فتنعم بلذة اللقاء و المقيت إلى عالم الحب الذي تلتقي فيه أر 

                                                 
  .242،صالعربيتاريخ الأدب في المغرب ،الفاخوري حنا -) 88(
  .56- 55،صالديوانق،ابن رشي القيرواني -) 89(
  .مظلم: داج -) 90(
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فيتحــــدث عــــن إحــــدى مغامراتــــه العاطفيــــة فــــي شــــيء مــــن )91(أمــــا الشــــاعر ابــــن هــــانيء     
ثيـرا عـن معاصـره ابـن رشـيق؛ يقـول فـي يختلـف كوالمجون وهو في نظرتـه للمـرأة لا  الاستهتار

   )92(]:من الطويل[إحدى قصائده الغزلية
   )93(◌ْ و ادْلهَم اللوْحُ  كَ ـوسِيَةً وَاسْحَنْكَ ـمَجُ ـرَةً         فَلَما رَأَيْتُ الأُفْقَ قَدْ سَارَ سِي    

يدُ البُزْ  مِنَ   ادِرٌ       ـإِلا سَامِرُ الليْلِ هَ   وَ لَمْ يَبْقَ     94(مِنَ البَهَمْ  سِرْبٍ  لِ   أوْ غِر(   

  دَمْ ـقِينَ عَلَى قَ ـاشِ ـامَ لَيْلُ العـقَ   وَ قَدْ  ا        ـامَ أَهْلُهَ ـطَرَقتُ فَتَاةَ الحَي إذْ نَ    
  )95(◌ْ رَمـةِ الحَ ـعَنْ ظَبْيَ هتَكْتَ حِجَابَ المَجْدِ    َ ارِقَا      ـتَ طَ ـجِئْ  حَقّاً كُلمَا فَقَالَتْ أَ    
   )96( ◌ْ مطَي الخِصْرِ فِي لَحْظِهَا  سَقَـضَعِيفَةُ   هْيَ هَوْنََ◌ةٌ       وَ فَسَكنْتُ مِنْ  إرْعَادِهَا    

قَهَا لَمَ وَى أَوْ تَطَ ـرِ نَشْ ـنَ الذعْ ـمِ   ا       ـكَأنهَ  ي وَ  ـِأَضْلُع أَضُم عَلَيْهَا     97(◌ْ مر(  
دْرِ مِنْهَا نَاعِ إِ      داً    ـزِيفَةِ  مُسْنِ ـلن بِهَا مَيْلَ ا  أَمِيلُ     دْرِ قَدْ نَجَمْ ـلَى الص 98(مَ الص(  
  )99(◌ْ دَمـمُخْتَضَبٍ بِ   وَاكِ ـلَطِيفٍ عَلَى المِسْ ـرفٍ         بِمُطَ  دِي ـأَنْسَهَا تثُْنِي يَ  لَمْ وَ   

بَ   قَدْ وَ ظْرَةً حِينَ وَدعَتْ        مِنْهَا نَ  وَلَمْ أَنْسَ     100( ◌ْ ذَمى الوَ ـاحِ إلَ ـمُلِئَتْ دَلْوُ الص(  

   )101( ◌ْ يَ العَلَمسِ ـمَا نَ  ظُ ـهَا اللحْ ـمِنْ  تَعَلمَ  مَا        رّاً كَأَن ـظِ   سِ ـبِاللحْ   أُنَازِعُهَا   

  )102(◌ْ ي وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَلُموَقَدْ أَحْكَمَ الغَيْرَانُ فِي سُوءِ ظَنهِ          فَمَا شَك فِي قَتْلِ          
                                                 

اتصـل بصـاحب اشـبيلية .ةبمدينـة المسـيل) م938 -ـهـ326(ولـد سـنة.هـانيء الأزدي الأندلسـيأبو القاسم محمـد بـن هو  -) 91(
امــة الفاطميين،فــاتهم بالزندقــة واضــطر أن يغــادر الاعتقــاد بإقاة المجــون كمــا انحــرف فــي التشــيع و قــد أغــرق فــي حيــومدحــه، و 
وهــو فــي تــوفي فــي برقــة .خليفــة المعــز لــدين االله الفــاطمي ومدحــه ولقــي عنــده حظــوةاتصــل بالفــذهب إلــى المغــرب، و  اشــبيلية،

  ).م 973 -ـه362(عنفوان شبابه سنة

  .345-344،ص)م1980(،دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت،الديوانابن هانيء، الأندلسي -) 92(
أي لـــوح : اللـــوح.مـــهأي اشـــتد ظلا: الليـــلاســـحنكك .مـــة،أي اشـــتد ظلامـــهأراد بهـــا ســـار ســـيرة مظل: ة مجوســـيةســـار ســـير  -) 93(

  .اشتد ظلامه: ادلهم.الأرض
  .البقرأولاد الضأن والمعز و : البهم -) 94(
  .فتاة لا يجوز مسها: ظبية الحرم -) 95(
  .غير الغليظة:الهونة.اضطرابها: إرعادها -) 96(
  .جنون: لمم -) 97(
  .م صدرها،أي نهدأراد نج: نجم.السكرى: النزيفة -) 98(
  .من طرفت المرأة بنانها إذا خضبته بالحناء: المطرف -) 99(
  .عن ارتفاع النهاروكنى بهما .ن تعرضان عليه كالصليبأي الخشبتين اللتيالسيور بين آذان الدلو وعرقوبته،  :الوذم -) 100(
  .أسارقها النظر: أنازعها باللحظ -) 101(



   
 
 

 الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  )103(ْ◌ نَـارُهُ وَاحْتـدَم  شَبـتْ  فَبَـاتَ بِقَلْبٍ قـَدَْ توَغَّـرَ خِلْبهُ          عَلَـي وَ          

فـروى لنـا فيهـا كيـف  ،والقصيدة ميمية حاول فيها الشاعر أن يقلد رائية عمر بن أبـي ربيعـة   
وكيـف قضـى ليلـه  ،كيـف دخـل عليهـا عنـدما نـام أهلهـا، و ةتسلل إلى حيّ حبيبته في ليلة داجي

، أي زوجهـــا أو أحـــد ذويهـــا أن يثـــأر لشـــرفه" الغيـــران"كيـــف حـــاول عهـــا وودعتـــه، و معهـــا ثـــم ودّ 
  )104(.كيف نجا الشاعر من رجال الحي الذين حاولوا أن يقضوا عليهو 

ه غــــزل إنــــ.داحكايــــة حــــال، لا تلمــــس فيــــه معانــــاة ولا وجــــوهكــــذا فــــالغزل عنــــد ابــــن هــــانيء    
  )105(.الجفافمصطنع يغلب عليه التقليد و 

  )106(]:من الطويل[ويقول ابن هانيء في موضع آخر  

لاَدِمِ        107(فَكَيْفَ بِهَا نَجْدِيَةٌ حَالَ دُونَهَا        صَعَالِيكُ نَجْدٍ فِي مُتُونِ الص(   
أو يقطنـون مشـارف نجـد  وقومها يترحلون في طلب المرعى لإبلهم، ،عربية بدويةفالحبيبة     

حروســـة حصـــينة دونهـــا تزهـــق هـــي م، و ســـلمىجبلـــي أجـــأ و أو ســـهول اليمامـــة أو يعتصـــمون ب
  )108(.تسيل الدماءالنفوس و 

      
  
  
  
  
  
ومـــن الشـــعراء الـــذين أورد لهـــم ابـــن رشـــيق مقطوعـــات غزليـــة فـــي عمدتـــه الشـــاعر ابـــن أبـــي   

     )110(]:من الكامل[يقول؛ عة شعرية يتغزل فيها بفتاة حضريةله مقطو .)109( الرجّال

                                                                                                                                                         
  .د أهلهايريد بالغيران إمّا زوجها أو أح -) 102(
  .غشاؤه:خلبه.اغتاظ: توغر -) 103(
  .64ص،تاريخ الأدب في المغرب العربيالفاخوري حنا، -) 104(
  .                                           65ص،المرجع السابق -) 105(

  .308،صالديوانالأندلسي ابن هانيء، -) 106(
  .الصلب، الشديد الحافر: واحدها صلدم: الصلادم -) 107(
  .205،ص)م1985(،دار الغرب الإسلامي، بيروتابن هانيء المغربي الأندلسيليعلاوي محمد،ا -) 108(
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   )111(الأَعْنَقِ  جِيدَ الغَزَالِ ا       جِيدٌ حَكَى ةٌ يَنُوسُ  بِقُرْطِهَ ـوَاضِحَ  غَراءُ   
 )112(قِ وَ العَيْنُ تَذْرِفُ بِالدمُوعِ السب   صَدتْ فَأغْرَتْ بِالسجُومِ  مَدَامِعِي       

يَارَةِ تَفْرَقِ ـادَ إذَا بَعُدْتُ تَصَب ـتَشْكُو البِعَ    رَا       وَ إنِ ارْتَجَعْتُ إلَى الز  
  وْمَ الشفِيقِ المُشْفقِ ـا لَ ـي        فِي حُبهَ ـأخُو المَوَدةِ لائِمِ  وَلَقَدْ  يَبِيتُ   
  لائِمِي المُسْتَحْمِقِ   جَهَالََ◌ةَ  خْزَى تْ فَأَبْصَرَ شَخْصَهَا       أَ حَتى إذَا  طَلَعَ   
  وْنِ الزِئْبَقِ ـكَلَ  وَ بِشُرْبِ صَافِيةٍ لََ◌يْلَةٍ         هَا مِنْ ـمْ قَدْ قَطَعْتُ بِوَصْلِ كَ   
ارُ أَ هِ       ةِ تِم ـلَيْلَ  دْرِ ـا كَالبَ ـيَسْعَى بِهَ    113(مُ المَنْطِقِ ـرَخِي لْحَاظٍ سَح(   

   )114(رَقِ ـوَادُ المَفْ ـقَنِي سَ حَتى يُفَارِ ـذِهِ       تِلكَ وَ هَ ـرُكُ ذَا وَ تُ أَتْ ـآلَيْ   

بـع واندفاعـه، وقـرب هـذا فللـه سـلامة هـذا الط« :علـى هـذه الأبيـات بقولـهيعقب ابن رشيق 
عهــا مــن انكشــافها، ولطــف مواق، وظهورهــا مــع ذلــك و إرهافهــااللفــظ واتســاعه والله رقــة معانيهــا و 

   )115(»النفوسالقلوب، وسرعة تأثيرها في 

صـفا حسـيا فهـي بيضـاء واسـعة الجبـين لهـا جيـد يشـبه جيـد يبدأ الشاعر بوصف الحبيبـة و 
ى ذكــر مــا خلفــه صــدود هــذه المــرأة وإعراضــها عنــه مــن الغــزال، وســرعان مــا ينتقــل الشــاعر إلــ

  .ألم عميق، مما جعل الشاعر في حالة بكاء مستديمحزن و 
ل لـم تحتمــرأة، فهـو إن فارقهـا شـكت البعـاد و ويبـدو أن الشـاعر قـد احتـار فـي أمـر هـذه المـ

مـه فـي حبـه وإن وصلها أبـدت نوعـا مـن الريبـة والحـذر، ثـم يـذكر الشـاعر أن مـن لا ،فراقه لها
يريـد أنهـا جميلـة  ،أدرك بعد أن رآها أنه كان مصابا بـالحمق والجهالـةلها قد عدل عن لومه، و 

  .بالغة الجمال

                                                                                                                                                         

   ،ريـاني التاهرتي رئيس ديوان الإنشاء ببلاط المعز بن باديس الزيـن علي بن أبي الرجال الشيبـهو أبو الحس - ) 109(
   توفـي.ر العلماءـكعادة أكث "دةـمالع" بأدبه وقد صنف له كتاب معـاصره وهـو مفتون به و ق و ـوهو أستاذ بن رشي

      ).م 1062 - هـ454(ةسن 
  .97،ص2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالقيرواني ابن رشيق، - ) 110(
  .طويل العنق: ،الأعنقبيضاء واسعة الجبين: غراء - ) 111(
  .من سجم الدمع إذا سال: السجوم -) 112(
  .سهلليّن و : رخيم -) 113(
  .لرأس وهو الذي يفرق فيه الشعروسط ا: المفرق -) 114(
  .97ص،2ج،المصدر السابق -) 115(
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  )116(:]من السريع[ويصور أبو الحسن المرأة وهي تمشي متبخترة يقول    

             ـهِ       بِنَ  مَرفِي مَشْي طِبِ  مِثْلَ اهْتِزَازِ الغُصُنِ ا يَهْتَزالر  
  يـلْبِ ـرَقَتْ قَ ـاهُ أَحْ ـمُقْلَتَ تَرْتَعُ  فِي حُسْنِهِ       وَ  فَمُقْلَتِي            

أنـه ضـاق  ،ارهـن أحسن أشعــيصفها ابن رشيق بأنها م ،يذكر الشاعر في مقطوعة غزليةو     
فــي الوقــت نفســه يــدعو هــؤلاء العــذال إلــى ن جــاء يلومــه ويعاتبــه علــى حبــه، و وال مـــا بأقـــذرعــ

 مؤكـدا أن هـذا العتـاب لا يجـدي نفعـا فـي عـلاج مـن تيمـه الحـب، لا، الكف عن صـنيعهم هـذا
مــن [يقــول ة؛ـفــي هـذا مــا يبـرر خوضــه لهـذه التجربــة العاطفيـسـيما إذا كــان فـي ريعــان شـبابه، و 

   )117(]:لـالطوي
        مُ ـسَ يُ ـدَانِي فَأَقْصِرَا       فَلَيْ ـإِنْ لَمْ تُسْعِ  ،خَلِيلَيدَاوَى بِالعِتَابِ المُتَي  

        سْكَ فِي غَيْرِ حِينِهِ     وَغُصْنِيَ رَيي الن118(انُ وَ رَأْسِي أَسْحَمُ ـتُرِيدَانِ مِن(   

له  ،)119(ات غزلية ابن قاضي ميلةعنهم مقطوع ن أثرـراء الجزائريين الذيـومن الشع    
اد ـذه القصيدة بإعجاب النقـقد حظيت ه، و مقطوعة غزلية من قصيدة تقع في ستين بيت

  . والكتّاب
  ي ميلةـنا في هذه القصيدة هو جانبها الغزلي؛ يقول ابن قاضـذي يعنيـعلى أن ال

   )120(]:من الطويل[

  ) 121(وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكَلفُ          يُذِيلُ الهَوَى دَمْعِي وَ قَلْبِـي المُعَنفُ 

  ) 122(وَ إِني لَيَدْعُونِي إِلَـى مَا شَـنَـفْتِهِ          وَفَارَقْتُ مَغْنَـاهُ الأَغَـن المُشـنَفُ 

  )123(فُ ـوَقّ ـهُ فَمُ ـا وَقْفُ ـفَصِفْرٌ  وَ أَم   أَما وِشَاحُهُ       وَأَحْوَرٌ  سَاجِي الطرْفَ 

                                                 
  .   95ص،2ج،المصدر السابق -) 116(

  .96ص  ،2ج،المصدر السابق -) 117(
  .أسود: أسحم -) 118(
هو أبو محمد عبد االله بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي ميلة و كل ما نعلم عنه أنه كان معاصر لابن  -) 119(

  ر بقصيدة بديعة ولا ندري هل وجد ضالته المنشودة  ـد النحـة الكلبي في عيـلية ومدح أميرها ثقة الدولرشيق وأنه  دخل صق
  ر بن أبي ـإن ابن قاضي ميلة من مدرسة عم.رة وعاد إلى وطنهـعليها لكننا نعلم أنه فارق الجزي ق في العثورـأخفأم 

  .»شاعر لسن مقتدر« يبة وينعته ابن رشيق بأنهربيعة يسلك طريقه في نظم الأقوال والحكايات الحسنة الغر 
  .159ص،6مج،)بدون تاريخ(بيروتإحسان عباس،دار صادر،: ،تحوفيات الأعيان،ابن خلكان -) 120(
  .يسيل: يذيل  -) 121(
  .لابس الحلي: المشنف.الذي في صوته غنة: الأغن -) 122(
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  )124(يِي وَ يَنْدَى رِيحُهُ وَهْوَ حُرْجُفُ ـيُحْ مِنْ نَحْوِ أَرْضِهِ          يَطِيبُ أُجَاجَ  المَاءِ 
يحُ فِيهَا فَتتُْلفُ ـرِي الـفٌ تُسْ ـهُ          مَتَالِ  ـَدُون نْ وَصْلِهِ أَن ـنِي مِ ـوَأَيْأَسَ  ر  

   )125(أَلفُ ـرَى  يَتَ ـإِذَا نَامَ شَمْلاً فِي الكَ          لنََا رَىيَ وَغَيْـرَانٌ يَجْفُو النوْمَ كَيْ لا  
 ا مَ ـفْلَتِهِ عَ ـوَغَ   ا        دَارِنَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبِ   يَظَلـضَى يـم فُ ـتَأَس  

لِ يُرَى بَرْقُهُ كَالحَيةِ ال   هُ      ل وِدْقُ دِ يَسْتَ ـزْنِ الرعْ ـبِمُ وَجَوْنٌ  126(تَطْـرِفُ   ص(  
  اءِ يَذْرِفُ ـوَجَفْنُ السحَابِ الجَوْنِ بِالمَ   وِلٌ        ـمُعْ  الرعْدُ كَأَني إِذَا مَا لاحَ وَ     

قَى مِنْ سُوءِ           هُ ـوِدْقُ وَ صَوْتُ الرعْدِ رَاقٍ  وَ   سَلِيمٌ  كَنَفْثِ الر   127(فُ ـمَا أَتَكَل(  
  عفُ ـتَتَضَ  ـة وْعَ ـنْ لَ ـأَذْكُرُ لَكِ ـفَ           نَاسِيَا  مَـا كُنْـتُ  ا وَ ـرْتُ بِهِ رَي ذَكَ 

كَائِبُ ـبِلَبيْكَ رَبا وَ الـاَ          رُنـسَيْ رِمَيْنِ   وَ وَلَما الْتَقَيْنَا مُحْ  128( فُ سِ ـتَعْ  ر(  

  )129( فٌ ـمَعَاطِسٌ  رُع   ا  مِنْهَاغَوَارِبُهَ  مَا         ـكَأَن  المَطِي َ◌نظَرْتُ  إِلَيْـهَا وَ 

فُ ـطُولِ مَا يَتَشَ  مِنْ الفَتَى           فَقَدْ رَابَنِي  فَقَالَتْ أَمَا مِنْكُن مَنْ يَعْرِفُ  130(و(  

   )131(فُ ـالمَطِي فَيُوقِ ـافَ  وَنُوقِفُ أَخْفَ ـذَاءَنَا          يرُ حِ  ـِرْنَا يَسـسِ  أَرَاهُ إِذَا 
  )132(فُ ـط ـل َـالَتَا نَتـامٌ قَ ـبِهَا مُسْتَهَ ـنِي          اهَا بِأَن ـأَبْلِغَ   هَاـتِرْبَيْ لِ  فَقُلْتُ 

  فُ ـيْسَ يَخْلُ لَ◌َ مِنَى وَالمُنَى فِي خِيفَةٍ ـرٍ أَلَيْسَ  ذَا          ا يَا أُم عَمْ ـوَقُولا لَهَ 
بُ لِ  بِأَنْ عَن            ارِفَ الوَفَاـتفََاءَلْتُ فِي أَنْ تبَْذُلِي طَ  133(ي مِنْك البَنَانُ المُخَض(  

  يَتَأَلفُ   وَىـي الهَ ـيدُومُ وَ رَأْيٌ فِ هُدًى لَنَا            يَ ـالهَدْيِ فَه وَأَما دِمَاءُ 

                                                                                                                                                         
بالجوهر،وتشده قلادة من نسيج عريض يرصع شبه: احالوش.ساكن العين: ساجي الطرف.ما في عينه بياض: أحور -) 123(

  .مرصع بالذهب:صفر.المرأة بين عاتقها وكشحها
  .الماء المالح: أجاج -) 124(
  .النوم: الكرى.شديد الغيرة: غيران -) 125(
  .الحية التي لا تنفع فيها الرقية: الصل. المطر كله شديده وهيّنه :الودق.سحاب أسود: جون -) 126(
  .العوذة: من الرقية:  راق.لديغ: سليم  -) 127(
  .تسير بغير هداية: تعسف  -) 128(
 .اـتنزف دم: رعف.أنوف: معاطس.مفردها غارب وهو الكاهل: غواربها.وق و جمالـالدواب التي تركب من ن:المطي  -) 129(
 .أدخل الريبة و الشك عليّ : رابني -) 130(
 .هو للبعير كالحافر للفرسمفردها خف و : أخفاف -) 131(
 .مثيلتيها في السن: تربيها -) 132(
 .الأصبع المخضب بالحناء: البنان المخضب.جديد الوفاء: طارف الوفاء -) 133(
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  فُ ـيَعْطِ   وَدةِ ـانٌ بِالمَ ـا وَزَمَ  ـَلَندَوْلَةٍ            الُ ـإِقْب وَتَقْبِيلُ رُكْنِ البَيْتِ 
  أُسْعَفُ    كَ ـقَلْبِ   بِعَارِفَةٍِ◌ مِنْ عَطْفِ  أَنني           رُ ـمَا يُخَب   اتٍ ـي عَرَفَ وَفِ 

   )134(زُخْرُفُ    العِيَافَةِ   ادِيثُ ـوَقَالَتْ أَحَ َــتْ          سمـفَتَبَ   ا قُلْتهُ  ـَفَأَوْصَلتَا م
   )135(◌ُ المُفَوف لامِ ـالكَ   بُرْدُ   عَلَى لَفْظِهِ          فَتى  هُ  ـَا أَنّ ـأُخْبِرْكُمَ   بِعَيْشِي أَلَمْ 

   )136( أَعْيفُ   وْمَ ـنَا اليَ ـدَ نُطْقِهِ          وَقُولا سَتَدْرِي أَي كَيْ فَلا تَأْمَنَا مَا اسْتَطَعْتُمَا 
فُ فَفِي الخِيفِ مِنْ إِعْرَاضِنَا            إِذَا كُنْتَ تَرْجُو فِي مِنَى  الفَوْزَ باِلمُنَى 137( تَتَخَو(  

  )138( زَارِكَ نَصْدِفُ ـنْ مَ ـحَرَامٌ وَأَنا عَ            الَنَاـرَامُ أَن وِصَ ـقَدْ أَنْذَرَ الإِحوَ 

  )139( وَى بِي عَنْ دِيَارِكَ تَقْذِفُ  ـَبِأَن النّ مُخْبِرٌ            وَهَذَا وَ قَذْفِي بِالحَصَى لَكَ 

  ةِ أَعْرَفُ ـافَ نْ بِالعِي ـلْ مَ  ـُسَرِيعٌ فَقهُ          إِن  ـرِ فْ ةَ الن ـلَيلَ  وَحَاذِرْ نَفَارِي 
  فُ ـانٍ ذِي غَرَارينَ  مُرْهَ  ـَلِكُل لِسـوَدةٍ           لَيْ مَ ـا خَلِييْنَ ـمْ أَرَ مِثْلَ ـفَلَ 
  )140(ـفُ رٌ أَوْطَ وَ ـأَحْ ـهَفٌ          وَأَشْنَفُ بَـراقٌ وَ مُهَفْ  ن ـأَغَ  وْلاَ ـهُ لَ ـا أَن أَمَ 

  )141(فُ ـرَ مُدْنِ  ـَأَقْصـابٌ وَ يْقَنَ مُرْتوَأَ          دٌ امَ مُسَه ــَنَ ـتَْاقٌ وَ عَ مُشـلَرَاج
  
  

بعمـر بـن أبـي ربيعـة مقلـدا لـه؛ يقـول محمـد اضـي ميلـة فـي هـذه الأبيـات متـأثرا يبدو ابـن ق
و ينشـد قصـيدته فـي هـو  ، أنك أمـام عمـر بـن أبـي ربيعـةأنت تقرأ تغزله، و فيتخيل لك« :الطمار

   )142(»ابان الحج البقع المقدسة 

                                                 
 .الكهانة: العيافة -) 134(
 .الموشى: المفوف -) 135(
 .أقدر على التكهن: أعيف -) 136(
 .مكان منخفض بمناسك الحج :الخيف.من مناسك الحج :منى -) 137(
 .نعرض: نصدف -) 138(
 .البعد:النوى -) 139(
 .كثير شعر أهداب العين:أوطف.ضامر البطن: مهفهف -) 140(
 .مررجل براه مرض ملازم أو داء مخا: مدنف.تراجع: أقصر -) 141(
 .34-33،ص)م1981(لوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر،الشركة ا،تاريخ الأدب الجزائريالطمار محمد، -) 142(
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لشـاعر قـد أن اأن هـذا الحـب قـد تسـبب للشـاعر فـي شـعور عميـق بالمعانـاة والألـم و  ويبدو
  .التعنيفتعرّض للّوم والعتاب و 

لـة ومــن وينتقـل الشـاعر بعــد ذلـك إلــى وصـف هـذه المــرأة التـي وقــع فـي غرامهـا، فهــي جمي
ت بــالحلي إلــى جانــب جمالهــا الطبيعــي، قــد تزينــ ، وهــيســكونهامظــاهر جمالهــا حــور عينهــا و 

، "الغيـــران"ذا ـزز شـــعوره باليـــأس هــــيعـــم يعبـــر الشـــاعر عـــن شـــعوره باليـــأس و ثـــ.ارتـــدت الثيـــابو 
فالشــاعر .التــي تـدل علــى الكثـرة لــه مـا يبــرره" فعــلان"ومجـيء اللفــظ علـى وزن صــيغة المبالغـة 

غيرة هذا الرجل الذي يجفـو النـوم ولا تكـرى لـه من خلال توظيفه لهذه الصيغة يؤكد على شدة 
بــل إن هــذا الغيــران يظــل .يكــدر صــفو حياتهمــاعــين مــن أجــل أن يفــرق بــين الشــاعر وحبيبتــه و 

  .حبيبتهسف على كل لحظة من لحظات القرب والوصال بين الشاعر و يتأيتحسر و 
إن حبنــا يتهــدده « : للحبيبــةســيلة اختلقهــا خيــال الشــاعر ليقــول و " الغيــران"وربمــا كــان هــذا 

تتربص بنا وعليه يتعين توثيق هـذه العلاقـة وتوطيـدها بمـا يضـمن  ن أعين الحسادالضياع و إ
  .» ديمومتهااستمرارها و 

حالـة اليـأس التـي  التي تعني السحاب الأسود يحيـل إلـى" جون"إن توظيف الشاعر للفظة 
  .أحاسيسهتنتاب الشاعر وتسيطر على مشاعره و 

وكـأن . مأساة الشاعر في حبه هي مأساة الوجود كلـّه، و حد المأساةإن وضع الشاعر بلغ 
إلا مظهــر " معــولالرعــد "مــا بكــاء الرعــد و .هالهــا مــا آل إليــه حــال الشــاعر مظــاهر الطبيعــة قــد
  .الأسىمن مظاهر الحزن و 

؛ فيــذكر أنــه التقــى مغامرتــه العاطفيــة عــن طريــق الحــوارويواصــل الشــاعر ســرد تفاصــيل 
رتـاب أنه لما نظـر إليهـا سـألت رفيقتيهـا إن كانتـا تعرفانـه، وأخبرتهمـا أنهـا تو ، بحبيبته في الحج

تيها أن تبلغاهـا بأنـه ثـم يقـول أنـه طلـب مـن صـاحب ،سـعيه خلفهـافي أمره بسـبب ملاحقتـه لهـا و 
، الشــعائر مــن علامــات علــى قــرب اللقــاءضــي الشــاعر فــي تأويــل مــا للأمكنــة و يممغــرم بهــا و 

لا ة التـــي حلّـــت بهـــا حتـــى تحقـــق منـــاه و لا لهـــا بقدســـية الأمكنـــيطلـــب مـــن صـــاحبتيها أن تتوســـو 
  .تخيب أمله

ويبدو أن هذه المرأة قد أومأت إلى الشاعر بطرف أصبعها المخضب بالحناء ما جعله 
  .يتفاءل بوفائها له
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ليتفـاءل كمـا يشـاء فـلا  :ويذكر الشـاعر أن صـاحبتيها قـد أوصـلتا رسـالته إليهـا فكـان ردّهـا
حـــرام دليـــل علـــى حرمـــة الإفـــإن .التنبـــؤوأبلغـــاه أينـــا أقـــدر علـــى التأويـــل و ه تنخـــدعا بطيـــب كلامـــ

  .كذلك رمي الحصى دليل على الرحيل والجفاءوصالنا؛ وهوعلامة إعراضي عن زيارته، و 
ورغـم . تعـرض عنـهتمنعة يسعى خلفها ولكنها تصـدّه و مفالشاعر يصور هذه المرأة عفيفة 

إلا أن الشـاعر  ،ميـة التـي دارت بـين الشـاعر وحبيبتـههـذه الملاسـنة الكلاهذا الحوار الساخن و 
  .لا يتصور مثيلا لهما في الحب و المودة

ثـم يســتعرض الشـاعر بعــض الأوصـاف الحســية للحبيبـة، فهــي ضـامرة الــبطن فـي صــوتها 
فلولا مظاهر الجمـال هـذه، .، وعينها حوراء كثيرة شعر الحاجبذات أسنان بيضاء حسنة، غنة

  .الأرقفت بها ولما أصبت بالسهاد و ا كليقول الشاعر، لم
 للمــرأةالتصــوير المعنــوي بيــات بــين التصــوير الحســي و وابــن قاضــي ميلــة جمــع فــي هــذه الأ   

  .تأباه طبائع البشرر فحش، ولا ابتذال تمجه النفوس و في غي
لجفــاء مــا يلقــاه مــن معانــاة جــراء اعر فــي هــذه الأبيــات صــبابة المحــب و صــور الشــاوقــد 

  .فسيةنما يتصف به من مزايا خلقية و المحبوب و والصدود، وجمال 
ابتدعــه الشــعراء قبلــه كــامريء الفنــي الــذي ســلكه ابــن قاضــي ميلــة و والحــق أن هــذا المنــزع 

القــيس مــن الشــعراء الجــاهليين وابــن أبــي ربيعــة مــن الشــعراء الأمــويين، والمتمثــل فــي أســلوب 
ركـــه هـــذا الأســـلوب فـــي نفـــس القـــص والحـــوار يـــنم عـــن إدراك الشـــاعر للأثـــر النفســـي الـــذي يت

  .الإثارةالإمتاع و المتلقي لما يتضمنه من عناصر التشويق و 
   )143(:]من الرمل[مقطوعة غزلية تتدفق رقة و عذوبة؛ يقول لابن قاضي ميلةو    

      ا أَنْ رَأَتْ                 أَدْمُعِي تَرْفُضُ فِي مَا ابْتَدَرَاـقَالَتِ الحَسْنَاءُ لَم  
  رَا ـَأَنَا مَنْ يهْدِي إِلَيْكَ الخَبـرْتَهُ                 مَا خُب  سَ هَذَا الدمْعُ ليْ      
  )144(بَصَرَ رَوْنَقٌ يُعْشِي سَنَاهُ ال          رَق فِي خَدي مِنْ مَاءِ الصّبَا           
  رَاـازَ التنَاهِي قَصَ ـفَإِذَا جَ      هَا             هُ رَي ـاظُ مِنْ ـتَأْخُذُ الأَلْحَ      

  :الحماديينعهد المرابطين و 

                                                 
دار الكتب ،1ط،سالم مصطفى البدوي :تحقيق،ل الجزيرةـاسن أهرة في محـالذخيي أبو الحسن علي بـن بسام،الشنترين -) 143(

 .279- 278،ص4،مج )م1998(،بيروت،العلمية
 .سوء البصر من غير عمى: المصدر منه العشا: يعشي -) 144(
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  الذي يقول في إحدى مقطوعاته)145(ومن شعراء هذا العهد يوسف بن النحوي البسكري  
   )146(]:من الطويل[الغزلية

  )147( بِمَا عَلِمَتْ مِنْ مُقْلَتَيْكَ المَنَاصِلُ ـلُ        ابِ ـونِكَ بَ ـبِمَا اسْتَرَقَتْهُ مِنْ جُفُ    

مَائِرِ جَائِلُ ـهِ        بِوَجْهِكَ مَاءُ الحُسْنِ فِي صَفَحَاتِ     ي فِي الضكَذِكْرِكَ مِن  
  لُ ـعَاجِ رًا فَاطرَاحُ  مأُخَالَفُ أَم        فَإِنْ أَكُنْ  خُذُونِي عَلَى التجْرِيبِ عَبْدًا   
  كُمْ أَنَامِلُ ـطَتْ إِلا عَلَيْ ـسِ بُ  وَلاَ كُمْ جوَانِحٌ          وِيَتْ إِلا عَلَيْ ـا طُ ـفَمَ    

ذه المرأة ـرى أن ذكر هـيسحر عيني حبيبته وبجمال وجهها و فهو يتغنى في هذه الأبيات ب
ربع على عـرش قلبـه، لا يحب سواها ولا ها تتـيسري في كيانه ووجدانه؛ وهو لذلك متيم ب

  .يكلف إلا بها
      

  
  

من [ن شعره الغزلي هذه المقطوعة ـفم )148( ائيـول البجـن فلفـر بـعم اعرـا الشـأم   
   )149(]:الطويل

  وَاصِلُ ـانَ الحبِيبُ المُ تَرَاهُ إِذَا بَ بِيبُ فَمَا الذي            وَقَالُوا نَأَى عَنْكَ الحَ     
  لُ نْتَ فَاعِ وَلَمْ تَسْتَطِعْ صَبْرًا فَمَا أَ ـدَهُ            برَ بَعْ  ـَفَإِنْ أَنْتَ أََ◌حْبَبْتَ التص    
  زَايلُ لْبِ لَيْسَ يُ ـوَحَل شِغَافَ القَ كنَ فِي الحَشَا             فَإِن الهَوَى مَهْمَا تَمَ     
  وًى مُتَوَاصِلُ ـه  ا ـَزَادَهُمُ عَنْهـلَكَ سَلْوةً             وَ فَكَمْ رَامَ أَهْلُ الحُب قَبْ     

                                                 
أصله من ).م1061-ـه453(د سنةهو أبو الفضل يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي ول -) 145(

د أن ـنشأ ثم ارتحل إلى المغرب الأوسط واستقر بقلعة بني حماد بعوبها ولد و ) إفريقيا(إلى توزر ويه انتقلابسكرة إلا أن أب
 ).   م 1119 -ـه513(توفي سنة.زار المغرب الأقصى

محمد المرزوقي،محمد العروسي المطوي،الجيلالي : ،تحخريدة القصر و جريدة العصرالعماد الكاتب، الأصفهاني -) 146(
 .339،ص1،ج)م1973(،الدار التونسية للنشر،تونس2بلحاج،ط

 .السيوف: المناصل -) 147(
  .خر ملوك الدولة الحمادية ببجايةو آـز الذي هـن عبد العزيـكان أبو حفص عمر بن فلفول كاتيا للسلطان يحي ب -) 148(

 .انـالبيه في البـلاغة و ـاء الـدال علـى تفوقـد الطولى في الإنشـه كما كانت له اليـول يدعى الفقيـكان ابن فلف
 .179ص،1ج،المصدر السابق -) 149(
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بْرِ  فَقُلْتُ أَلاَ      بْرُ أَحْرَى بِي وَ إِنْ غَالَ غَائِلُ وَلَ       قٍ       ـعَاشِ  زَعُ مَفْ  لِلص 150( لص(  
  لُ ـبِوَصْلِ حَبِيبٍ طَالَ فِيهِ الطوَائِ االلهُ فِي الهَوَى              سَأَصْبِرُ حَتى يَفْتَحَ     

ويســأله ابتعادهــا عنــه ا جــاءه مــن يبلغــه برحيــل الحبيبــة و فالشــاعر يعبــر عــن ردّ فعلــه عنــدم
يــذكّره هــذا تــي كانــت علــى صــلة حميمــة بالشــاعر؟ و ســيفعله غــداة رحيــل هــذه المــرأة ال مــا الــذي
يحتمل مرارته لأن الهوى إذا سـكن الفـؤاد واسـتقربه لـن يبرحـه بأنه إن تجلد بالصبر لم   السائل

هم يان ولكــن لــم يــزدالنســثــر المحبــين الــذين رامــوا الســلوى و فمــا أك .ولا ســبيل إلــى الخــلاص منــه
بـه وأحـرى لـه أن يتجمـل  فيجيب الشـاعر هـذا السـائل بـأن العاشـق أولـى.صبابةذلك إلا هوى و 

وإن تى يفتح االله عليـه بوصـل الحبيبـة أن يتشبث بالأمل ح، و أن يتحمل تبعات الهوىبالصبر و 
  .  طال غيابها

تباريح عـج الشوق و ها عن لواـمقطوعة غزلية يتحدث في )151(وللشاعر علي بن مكوك
  )152(]:من الطويل[ى؛ يقولالهو 

  لَيَقْرَبَ نَاءٍ لَيْسَ يُدْرَي لَهُ أَيْنُ الدهْرِ عَوْدَةٌ            أَلا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ مِنَ     
      بَيْنَ  ذْ ـرَ صَفْوُ العَيْشِ مُ تَكَد الْ ـنَا          جَد رُهُ البَيْنُ ـذَاذٍ لا يُكَ ـتِ وَأَيد  
     الذ ى فَكُ ـنَ الأَسَى          ي يُبْلِي وَ يُشْفِي مِ لَعَلي وَليُعِيدُ الذ بِهِ هَيْنُ  ـل  
  لَيْسَ لَهَا دَيْنُ ـرَةٍ           تُطَالِبُنِي دَيْنًـا وَ حَالِ عُسْ   غَدَوْتُ مِنَ الأَيامِ فِي    

ن بة إلى مكاـيأوجاع البعاد بسبب ارتحال الحبو  يبدو أن الشاعر يعاني من ألم الفراق
  .أساه أنه لا يدري الموطن الذي حلت بهبعيد ويتأسى الشاعر لفراقها، ومما زاد حسرته و 

ويتمنــــى الشــــاعر أن تعــــود آلــــة الــــزمن إلــــى الماضــــي ليســــتعيد لحظــــات القــــرب والوصــــال 
ـــى الشـــاعر حياتـــه.وذكريـــات الحـــب والهـــوى ويعـــزو .كـــدّر صـــفوهاو  فهـــذا الفـــراق قـــد نغّـــص عل

   .سوء طالع إلى الزمانمن عسر و  الشاعر ما حل به
  :عهد الموحدين

ومـن . انصـرفوا إلـى أغـراض أخـرى كالمـدح والرثـاءن الشعراء في هذا العهد بالغزل و لم يع
إن كان الشـاعر و  )153(الشعراء الذين تغزلوا بالمرأة في هذا العهد الحسن بن الفقون القسنطيني

                                                 
 .غاله إذا وصل إليه منه شر:غال -) 150(
 ".النثرالمختار في النظم و "ون في كتابه هو أبو علي بن مكوك الطبني شاعر ذكره ابن بشر  -) 151(

 .184ص،1ج،المصدر السابق -) 152(
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قصـــائده مـــا وقـــع عليـــه نـــاظره مـــن مظـــاهر فإنـــه ينقـــل لنـــا فـــي إحـــدى  ،لا يتغـــزل بـــامرأة بعينهـــا
ـــى مـــراكش يقـــول ـــه مـــن قســـنطينة إل ـــاء رحلت مـــن [الجمـــال البشـــري فـــي كـــل مـــوطن حـــل بـــه أثن

  )154(]:الوافر

     ـأَلاَ قُلْ للس بْنُ الس رِي          الارِ   وَادِ دْرِ الجَ ـأَبِي البَ ـرِي يحي  
  دْرَ الندِي ـرَ الندَى بَ ـوَيَا بَحْ         المَعَالِي  ادَةِ وَ ـأَيَا مَعْنَى السيَ     
  وَمَا قَدْ حُزْتَ مِنْ حَسَبٍ عَلِي ى جَـلاَلاَ          المُبْدِ  أَمَا وَ بِحَقكَ     
  )155(قٍ رَضِي ـوَمَا أُوتِيتَ مِنْ خُلُ    ذِمَامٍ        نْ ـوَمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِ     
  )156(وَلَيْسَ سِوَى فُؤَادِي مِنْ رَمِي سِهَامَ غُنْجٍ           لعُيُونُ لَقَدْ رَمَتِ  ا    

  ي عَ عَيْنِي مِنْ أَتِ ـوَحَسْبُكَ دَمْ ي مِنْ سَعِيـرٍ         فَحَسْبُكَ نَارَ قَلْبِ     
      
  )157( ي شَ  عَمْرُو غَيْرُ ـرا           سِوَى زَيْدٌ وَ وَكُنْتُ أَظُن أَن الناسَ طُ     

     رَشَـى أَ لَتْنـرَ دَارٍ           أَمَاا جِئْتُ مِيلَةَ خَيْ ـفَلَم بِ ِـي بِكُـل 158( ي(  

يقِ الشهِ ءُ بَنِي وَرَارٍ          اـوَكَمْ اوِرَتْ ظِبَ      وْقِ بِالراوَارَ  الش 159( ي(  
وِي  يَضِيقُ لتْ  بُدُورًا           جَايَةَ فَجَ تُ بِ  ـْوَجِئ     بِوَصْفِهَا حَرْفُ الر   

  )160( رِي ـثَ رِ هَامَ قَلْبِي          بِمَعْسُولِ المَرَاشِفِ  كَوْ وَفِي أَرْضِ الجَزَائِ    

  فِ وَ القَلْبِ القَسِي ـنِ العطْ يْ بِلَ ـوْقـاً          وَفِي ملْيَانَةٍ قَدْ ذُبْتُ شَ     

                                                                                                                                                         
ش شأة تلقى مباديء العلوم العربية بمسقط رأسه ثم رحل إلى مراكنحسن بن الفقون القسنطيني أصلا و علي الهو أبو  -) 153(

اعتبــار ومــن أشــهر تلاميــذه العبــدري لا ذا حظــوة و كــان رجــلا فاضــومــدح خليفــة بنــي عبــد المــؤمن وجــازاه بأحســن الجــوائز و 
ديـوان "كـان لـه  ثـر معـا كمـاالناحب أخبـار ظريفـة وأشـعار رائقـة وكـان غزيـر الـنظم و كان ابن الفقـون أديبـا صـ.صاحب الرحلة

 .تواشيح مستحسنة لكنها ضاعت مع ما ضاع من التراث الأدبي الجزائريو " شعر
  ،)بدون تاريخ.(الجزائر،كلية الآداب الجزائرية.مد بن جدوأح:تحقيق،ةـالرحلة المغربي،العبـدري البلنسي محمـد -) 154(

 .31-30ص
 .ميثاقعهد و : ذمام -) 155(
 .دلال: غنج -) 156(
 . يحصى عدده من صنوف الخلقما لا: طرا -) 157(
 .غزال: رشا -) 158(
 .حرقة: اوار -) 159(
 .ر، وهو وادي في الجنة عذب زلالمنسوب إلى الكوث: كوثري  -) 160(
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  هٍ وَضِي ـوَهِمْتُ بِكُل ذِي وَجْ           رِيوَفِي تنَْسٍ نَسِيتُ جَمِيلَ صَبْ     
  )161( ي ـنَانِ المَحَاجِرِ  لَوْذَعِ  ـْبِوَسازِلْتُ صِبّـاً          ازُونَةَ مَ ـوَفِي مَ   
  )162( لِظَامِي الخِصْرِ  ذِي رِدْفٍ رَوِي مْسَيْتُ رَهْنًا          أَ  وَفِي وَهْرَانَ قَدْ   

  لِي ـوْقَ للْقَلْبِ الخـبْنَ الش ـجَلَ ـدُودًا          سَانَ قُ ـوَأبْدَتْ لِي تِلِمْ    
  )163( وِي  ـَفِ مَعْنـبِمُنْخَنِثِ المَعَاطِ دًا          هِمْتُ وَجْ  وَلَما جِئْتُ وَجْدَةَ   

   بَاطِ وَحَل مَ رَشَا رِبَاطِي          رَشَا الرـل ِـابرْفٍ بَ ـنِي بِطَ ـوَتَي 164( ي(  
  ي قلْبِ الشجِي ـن فِ ـارِبُهُ ـمَغَ ا          لِي شُمُوسً  أَطْلَعَ قُطْرُ فَاسَ وَ   
  )165( لأَحْوَى الطرْفِ ذِي حُسْنٍ سَنِي ـاسُ          ن َـكِ   إِلا اسةُ  ـَوَمَا مَكْن  

   )166( ـرَِي أتََى الوَادِي فَطَم عَـلَى القلْبِي           قَ  شَ يَا وَيحَ ـمُراكَ وَفِي   
  ي بهي ـفِ   هِي ـي بـي فِ  ـِبهبَاحٌ           صَ   وسٌ بَلْ بُدُورٌ بَلْ شُمُ   
  ت وَ حَيّ ـمْ مَيْ ـيْنَ بِهِ فَكَ ـسَعَ ـشاقِ لَما          العُ  أَنَحْنُ مَصَارِعُ   
    )167(يَضِ مشْرِفِي أَبْ  ل ـلَةِ كُ ـوَمُقْ ـرِي         رٍ سَمْهَ ـلِ اسْمَ ـةِ كُ ـبِقَامَ   
  )168(لانَ مَي ـغَيْ ـوَى هِمْ هَ ـأُنَسينًـا         دَانَ حُسْ ـالوِلْ   وْنِي ـَإِذَا انْس  
  راكِشي ـبِالمُ   وْمَ ـوَادْعَى اليغَـرْبَ دَارًا          الفهَا أَنَا قَدِ اتخَذْتُ   
  بِالسوِي  وْقِي نحْوَ عَمْرُوـكَشَ وَ زَيْــدٍ           يَاقِي نَحْ  ـِعَلَى ان اشْت 
  ي            ـغْرِبـالمَ  رِقِي ـا لِلْمَشْ ـفَيَ ـرْبًـا          قَاسِمُنِي الهَوَى شَرْقًا وَغَ يُ  
  )169(وَجِسْمٌ حَل بِالمَغْرِبِ القَصِي ـانٍ           فَلِي قَلْبٌ  بِأَرْضِ الشرْقِ عَ  
  يمُ  شَرْقًا  بِالعَشِي ـوَذَاكَ  يَهِ    رْبًا       ـيمُ غَ ـهِ ـدُو يَ ـذَا بِالغُ ـفَهَ  

                                                 
 .ناعس العيون :وسنان المحاجر -) 161(
 .العجيزة المكتنزة الغليظة: ردف روي.دقيق الخصر: ظامي الخصر -) 162(
 .متثني: منخنث -) 163(
 .حبل: رشا -) 164(
 .رفيع: سني.ما فيه سواد و خضرة وقيل حمرة تضرب إلى السواد: أحوى.مأوى الظبي: كناس -) 165(
 .مجرى الماء إلى الرياض: القري.علا وارتفع وملأ النهر: طم -) 166(
 .سيف: مشرفي.الرمح الصلب: سمهري -) 167(
 .الشاعر ذو الرمة عاشق مي: غيلان مي -) 168(
 .أسير: عان -) 169(
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  فِي خَ ـفٍ نْ لُطْ ـمْ لِله مِ ـوَكَ ـدًا          وًى وَوَجْ ـت هَ ـوَلَوْلا االلهُ مُ 
والملاحــظ أن أغلــب النمــاذج الغزليــة التــي قيلــت فــي الفتــرات التــي ســبقت العهــد الزيــاني طغــى 

ـــد الفنـــي عـــدا بعـــض النصـــوص والمقطوعـــات عليهـــا التصـــوير الحســـي للمـــ رأة واتســـمت بالتقلي
  .الشعرية لابن رشيق وابن قاضي ميلة
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تتجلـــى فـــي الســـماء الصـــافية ونجومهـــا المتلألئـــة، وفـــي  فـــي الكـــون أفـــانين مـــن الجمـــال تنظـــره،
روج الخضــر والحــدائق المــسّــاجي، والجــدول الرقــراق، و والغــروب، وفــي البحــر ال منظــر الشــروق

ــر، و  مــن فــن  فــي الرائــع البــارعنســان والحيــوان، وفــي النغمــات والألحــان، و تتجلــى فــي الإالنُض
 )170(.غيرهاول، والعبقري الممتع من الصور والتماثيل و الق

فعــل بهــا ولعــل مظــاهر الجمــال المبثوثــة فــي الكــون هــي التــي اســتهوت الشــاعر العربــي فان    
 ،صــامتة، كمــا افــتن بالجمــال البشــريفعبــر عــن افتتانــه بالطبيعــة حيــة و  وراح يتغنــى بجمالهــا،

فكان أغلب الشعر العربي القديم يدور حول المرأة، لأن الشاعر قد وجد في المرأة خير وسـيلة 
-نحسـب أن غـرض الغـزل يمثـلو « :ل وتذوقـه لـه؛ يقـول محمـد مرتـاضتجسد إحساسه بالجمـا

جمال، وتفوقـه فـي تحديـد ملامحـه، صورة معربة عن إحساس العربي بال –ية الجماليةمن الناح
بغـض النظـر عمـا  –التماثيللواح و فالأ! ... أيّ جمال أروع وأشدّ نضارة من الجمال البشري؟و 

   )171(»لا ترقى إلى النسق الذي نلاحظه في الجمال الإنساني -تبرزه من تجاوزات أحيانا

ـاء جســـدها وفـــي حركاتهـــا، ي أعضــــفــــها و ســـم المـــرأة فـــي لباســـوالغـــزل أكبـــر عـــون فـــي ر 
لأســى والنعــيم ومنهــاج عيشــتها، مبيّنـا أثــر العصــر الـذي عاشــت فيــه، مصـورا الحرقــة واوتنقلهـا 

   )172(.والسعادة عند الشاعر وعند المعشوقة
وقد عني الشعراء الجزائريون بالتصوير الحسّي للمرأة فجاءت صورهم عـن المـرأة تتـراوح 

عضوين مـن أعضـائها الجسـدية تصرون فيها على وصف عضو واحد أو صور جزئية يق بين
وصور كلية حاول فيها الشعراء تقديم صورة متكاملة للمرأة من خلال وصف شـامل لملامحهـا 

  .الجسدية 
  

  
Ι- الصور الجزئية:  

                                                 
  ة والنشـر،القاهرة،اعـدار نهضة مصر للطب،3،طاهليـالجالغـزل في العـصر أحـمـد مـحـمـد،ي،وفـالح – )170(
  .21،ص)بدون تاريخ(
وعات وان المطبـدي،)محاولة تنظيرية وتطبيقية(اهيـم جمـالية في الشعـر العـربي القديمـمفد،مرتاض محم - )171(

  .  48ص،)م1998(الجامعية،الجزائر

  . 93ص،الصورة في الشعر الجاهلي تطور،الزواوي خالد - )172(
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  : ـوامالق-1

ي قــوام المــرأة مــن إدراك مــا فــوام المــرأة مــن الجمــال مــا يغــري، ومــن الحســن مــا يفــتن، و قــ    
مــداراة جمالهــا، مهمــا حرصــت علــى إخفــاء مفاتنهــا، و  جمــال لا يكلــف الرجــل كثيــرا؛ لأن المــرأة

الرجـل العربـي يـرى جمـال القـوام فـي امتلائـه فـإذا و . تخفي ذلك فـي قوامهـا فإنها لا تستطيع أن
   )173(.كانت المرأة كذلك فقد تحقق نصف جمالها أو أكثره

 ذكـروا جملـة مـن المواصـفات التـي ينبغـيالجزائريـون عـن قـوام المـرأة و وقد تحـدث الشـعراء     
لقامـــة ودقـــة الخصـــر وثقـــل توفرهـــا فـــي مظهرهـــا العـــام لكـــي يتحقـــق جمـــال قوامهـــا منهـــا طـــول ا

  . الأرداف
هـم يقصـدون بـالمرأة الطويلـة المعتدلـة القـوام وليسـت أحـب العـرب المـرأة الطويلـة و  :الطول    

هــا عصــرها ولا يتناســق مــع مظهر افى مــع الــذوق الســائد فــي بيئتهــا و نــالطويلــة طــولا فاحشــا  يت
 ولا أقصـد بـالطول أن تفـرع الرجـال،. أحبـوا المـرأة الطويلـة«  :العام؛ يقول أحمد محمد الحوفي

ومـن شـأن الطـول  قوامها الذي أغرموا به،وإنما أقصد ألا تسمى قصيرة، وذلك أنسب لشكلها و 
ناســب مــع طــول العنــق  وطــول مــن شــأنه أن يتلــردفين، و حاســن الصــدر والخصــر واأن يبــرز م

مــن شــأنه أن يســاعد علــى مرونــة الحركــة والتثنــي، فهــو الشــعر وانســراح الســاعدين والســاقين، و 
  ) 174(»مة للاتساق العام إذن صفة لاز 

جمــال قوامهــا الشــاعر عبــروا عــن إعجــابهم بطــول المــرأة و  نـراء الجزائــريين الذيـــن الشعـــومــ    
  ) 176(]:من البسيط[؛ يقول)175(القسنطيني ابن الخلوف

   ريْ البَدِيعِ وَ قَدْ      غُصْنٌ تَمَنْطَقَ بِالسلُ ـهِ أَكَالِيـعَلَتْهُ مِنْ وَرْدِ خَد  
      

  ) 177(]:من الطويل[رأة قد يبز الغصن أحيانا في الحسن و الجمال؛ يقولـد المـبل إن ق      

                                                 
  .107ص،)م1998(،دار الكتب العلمية،لبنان1،طصورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعةخليل محمد عودة، - )173(
  .36ص،الغزل في العصر الجاهليأحمد محمد، الحوفي – )174(
لد بقســـنطينة ســـنة  ب،ناثر،و شـــاعر،أدي:لعبـــاس، الخلـــوفشـــهاب الـــدين،أبو اـد الرحمـــان بـــن محمـــد، هـــو أحمـــد بـــن عبـــ - )175(
انتقــل إلــى .حــول إلــى بيــت المقــدس فحفــظ القــرآنثــم ت.إلــى الحجــاز فأقــام بهــا أربــع ســنينذهــب بــه والــده ، و )م1425-ـهــ829(

د ذلـك غيـر القاهرة ومنها إلى المغرب حيث استكتبه المولى المسعود بن عثمان حفيد أبي فارس الحفصي و دخـل القـاهرة بعـ
  .  )م1494-ـه899(سنة ما مرة، توفي بتونس

  .136ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )176(
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  وَمُ ـدكَ أَقْ ـدٍ لِلْغُصْنِ قَ ـبِلا حَسَ إنْشَاءَهَا           يبُ وَيَا بَانَةٌ رَامَ القَضِ      
فقد شبه قد المعشوقة بالرمح ليدلل على  )178(أما الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني    

  .استقامة قوامها

ويبــدو أن جمــال قــوام هــذه المــرأة قــد كــان لــه أثــره البــالغ علــى نفــس الشــاعر؛ الأمــر الــذي     
  ) 179(:]من الطويل[دره بثمن محدد ؛ يقولقّ جعله لا ي

مُ ـوَامِي رُمْحُهُ مَا يُقَ ـوَقَالَ قِ هُ حِينَ سُمْتُهُ              بٌ تَغَالَى قَد ـحَبِي     و  
  ) 180(:]من الطويل[ويقول كذلك    

وْضِ نُ رُمْحَ قِوَامِهَا        وَبِي مَنْ يَحُج الغُصْ          ضِيرِ يُنَاظِرُهْ  إِذَا بَاتَ فِي الر181( الن(  

مــــن [ـواله فيشبـــــه قامـــــة المعشـــــوقة بــــالرمح؛ يقــــوللى منـــــوف عـــــر ابــــن الخلـــــج الشاعـــــوينســــ    
  ) 182(]:الطويل

  )183( هَا وَاللحْظُ رُمْحٌ وَمَخْدَمُ وَقَامَتُ رُ نَارٌ، وَجَنةٌ،        الثغْ فَوَجْنَتُهَا وَ        
  
  
  

  
      
  ) 185(:]من البسيط[)184(عبداالله الأريسيقول الشاعر أبو  ومن هذا القبيل    

                                                                                                                                                         
   .235المصدر السابق،ص - )177(
  لة الملقب بشهاب الدين ولد بزاوية جده الشيخ عبد الواحد بناحية تلمسان ـهو أبو العباس أحمد بن يحي بن أبي حج - )178(

زل دمشق ـثم نلمدينة نشأ وقرأ، ثم رحل إلى المشرق صحبـة والديـه وإخوتـه فزار الحجـاز، وبهـذه ا). م1325-ـه725(سنة
  ونـتوفي بالطاعلقاهـرة وولي فيـها مشيـخة الصوفيـة،ن ثم انتقل إلى اـن الزمـدة مـام بها مـوأق
  ).   م1375 -ـه776(ةـسن 
منشــــأة المعـــــارف محمــــد زغلـــــول سلام،:يـــــق وتعليــــق،تقــــديم وتحقديـــــوان الصـــــبابةحمــــد بـــــن أبــــي حجلــــة،أ التلمســــاني – )179(

  . 65ص،)بدون تاريخ(،مصربالإسكندرية
  .17ص،المصدر السابق  - )180(
  .الحسن : النضير - )181(
  .233،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينالقسنطيني ابن الخلوف، - )182(
  .السيف القاطع: المخدم - )183(
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  )186( وَلا صَوَارِمَ إِلا مَا انْتَضَى الحَوَرُ لا مِنْ قُدُودِهمُ         عَوَامِلَ إِ  وَلا   
س حســن المنظــر أمــا إذا مــنهم مــن شــبه قــد  المــرأة فــي حــال وقوفهــا بقضــيب لــيّن الملمــو     

فـي هـذا يقـول الشــاعر أبـو محمـد عبــد ن حـين ينثنــي؛ و ا فإنهــا تشـبه الغصـجسـدهمالـت وحنـت 
  ) 187(:]من البسيط[ االله بن علوان

  رِ ـعَلَى قَضِيبٍ لُجَيْنٍ نَاعِمٍ نَضِ نْ وَجْهِهِ قَمَرَا         يُبْدِي لِمُبْصِرِهِ مِ     
  )188(مِنَ الحَوَرِ  سَل أَسْيَافًانْ قَده غُصُنَا           وَإِنْ رَنَا وَإِنْ تَثنَى ثنَى مِ    

تــرنح بغصــن طــرّي تمعشــوقته وهــي تتمايــل و )189(البجــائي ويشــبه الشــاعر محمــد المليكشــي    
  )190(]:من الكامل[؛ يقوليتجه شرقا وغربا

  يانَ مِنْ مَاءِ الشبِيبَةِ مَخْصَبِ رَ◌َ نِ أَخْضَلَهُ الندَى       وَتَمَايَلَتْ كَالغُصْ      
بَابَةِ وَ نِيهِ أَرْوَاحُ تثُْ       بَ الص بِ ـرَاهُ بين مُشَ  ـَفَتـا         الص قٍ وَمُغَر ر  

  
  

ه حرف الألف ويتحدث الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني عن قوام المرأة حين يشب    
  ) 191(]:من الهزج[يقولوجه الشبه بينهما هو الاستقامة والاعتدال؛و بامرأة رشيقة القامة، 

                                                                                                                                                         
  ن كبار أدباءشاعـر، أديب م: وف بالجزائر،أبو عبد االلهر ـحمد الأريسي المعن محمد بن أـهو محمد بن أحمد ب - )184(
ن أدباء الكتاب، كـان حسن و مـه« :قال عنه الغبريني.كان يسلك في شعره سلوك المتنبي.لجزائر في أواسط المائة السابعةا

لتواشيح، إن طال في شعره كان مليح اتجنيس يأتيه عفوا من غير تكلف،و مليح الكتابة سهل الشعر، كثير الالنظم والنثر، 
  .  »كان شيخ كتبة الديوان ببجاية كثير في كل فن من فنون الشعر، و  إن اقتصر أعجب، له شعرأعرب، و 

، عنـوان الدرايـة فـيمن عـرف مـن العلمـاء فـي المائـة السـابعة ببجايـةأبو العبـاس أحمـد بـن أحمـد الغبرينـي، الغبريني – )185(
  .292ص،)بدون تاريخ(ة للنشر والتوزيع ،الجزائركة الوطنيالشر رابح بونار،: تحقيق

  .الرماح: العوامل - )186(
  .263المصدر السابق ،ص - )187(

  .أدام النظر: رنا -  )188(
: المليكشـي البجـائي، ثـم التونسـي الجزائـري، أبـو عبـد االله محمد بن عمـر بـن علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر - )189(

الحجاز كالرضي الطبري عة بمصر و حج، فروى عنه جماالجزائر، ثم رحل إلى المشرق و نة أخذ عن علماء مدي.شاعر أديب
، ومـــدح ـهــ718دخــل الأنــدلس ســنة .راســخ لــه فـــي التصــوف قــدموعنــي بالكتابــة والأدب و . الحميــد القرشــي ومحمــد بــن عبــد

  ).م1339 -ـه 740(الكبراء، ثم رجع إلى وطنه توفي بتونس سنة
  .179ص،1ج،)م1985(،تونس،المكتبة العتيقة،2،طتعريف الخلف برجال السلف،سم محمدأبو القا الحفناوي -  )190(
  .65ص،ديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني – )191(
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  رَشِيقُ القَامَةِ النضْرَه  فٌ بِهَا أَمْسَى           لِ فَكَمْ أَ              
  ) 192(]:من الوافر[يقول في المعنى نفسهو     

  فَلا تَعْجَبْ لِدَمْعِي أَنْ تَوَالََ◌ىعْدَكَ يَا عَلِي           رَفَضْتُ النوْمَ بَ            
  رَ الطوَالاـحَكَتْ أَلِفَاتُهُ السمْ ابٌ مِنْكَ عَـالٍ           وَوَافَانِي كِتَ            

وحـــده، بــل  للمــرأة الطويلــة لا يعكــس ذوقــا فرديــا يخــص الشــاعروتفضــيل ابــن أبــي حجلــة     
جـاء .ةـفقـد كـان العـرب يستحسـنون فـي المـرأة طـول أربعـيعكس ذوقا جماعيا مشتركا ومتوارثـا؛ 

ستحسـن فـي المـرأة طـول أربعـة يممـا و « : لأحمـد بـن أبـي حجلـة التلمسـانيفي ديـوان الصـبابة 
  )  193(»عنقهاأطرافها، وقامتها، وشعرها و : وهي
أفضــل النســاء أطــولهن إذا قامــت  «:ـل أعـــرابي عـــن النســاء و كـــان ذا هــم بهـــن فقـــالوسئــ    

  ) 194(»...وأعظمهن إذا قعدت

ـــ     ـــوف عـــن د قـــوام المـــرأة جمـــالا دقـــة خصـــرها و وممـــا يزي ـــر الشـــاعر ابـــن الخل ضـــموره، يعب
  المفاتن الحسية منها دقة الخصر؛ يقولبامـرأة تتمتـع بجمـلة من الأوصاف و ابه ـإعج

  ) 195(]:من الطويل[

مُ ـلاهُ حَتى خِصْرُهَا يَتَهَ ـفَوَيْ ذْ قُلْتُ قَدْ زَهَا         زْرَى عَلَي الخِصْرُ إِ وَأَ    ض  
  
  
  

  
الحبيبة وقد  )196(تلمسانيف الدين سليمان بن علي بن عبد االله الـر عفيـويصور الشاع    

  ) 197(]:من البسيط[يقولبدت ضامرة الخصر؛ 

                                                 
  .66صالمصدر السابق، - )192(
  .57المصدر السابق ،ص - )193(
  .12،ص)م1997(لبنان،،دار المعرفة،1طعبد المجيد طعمة الحلبي،:،تحقيقأخبار النساء،الجوزية ابن قيم  - )194(
  .235جني الجنتين في مدح خير الفرقتين،صديوان ابن الخلوف، القسنطيني – )195(
ارتحـل ).م1213-هــ610(ولـد بتلمسـان سـنةهو سليمان بن علي بن عبد االله الكومي التلمسـاني الملقـب بعفيـف الـدين  - )196(

شـق و كـان متصـوفا يـتكلم عــن بعـين خلـوة ثـم اسـتوطن دمإلـى الشـرق، فـدخل القـاهرة ثـم سـافر إلـى بـلاد الـروم و بنـى فيهـا أر 
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  نَاقُلْتُ أَ  ب ـنَى فِي الحُ ـي لِيَفْ ـمِن نْ يَشْتَرِي سَقَمَا        نَادَى ضَنَى خِصْرِهِ مَ   
جعله يعبر عن إعجابـه بهـا  بجمالها الأخاذ مماذه المرأة   قد سحرت الشاعر ـويبدو أن ه    

رأة فـي دقـة خصـرها فهـو سـرّ بـه حـد الفنـاء؛ وكـأن الشـاعر يحصـر جمـال هـذه المـإعجابا بلـغ 
  .حسنها وجمالها

ارا لإعجــاب الشــعراء الجزائــريين وطالمــا كانــت المــرأة الضــامرة الــبطن الدقيقــة الخصــر مثــ    
  ) 198(]:من البسيط[يقول أبو محمد عبد االله بن علوان ؛اهتمامهمو 

مَا مِنْ بَارِدٍ خَصِرِ خَمْرًا فَأَسْ مَرَاشِفِهِ            قَى مِنْ مُهَفْهَفٌ  بِت أُسْ    199(قِي الض(  
ر ومـا يضــفيه مــن رونــق ة الخصـــروا عــن افتتـانهم بدقـــوإذا كـان الشــعراء الجزائريــون قـد عبــ    

مــن لبدينــة كانــت حاضــرة فــي أشــعارهم؛ و فــإن صــورة المــرأة الســمينة ا، جمــال علــى قــوام المــرأةو 
المرأة ثقيلـة الأوراك وعـدّوا ذلـك عنصـرا مـن عناصـر الجمـال و أحـد المقـاييس فقد أشـادوا بـ ،ثم

  .الحسية التي ينبغي توفرها في المرأة
  
  
  
  

  ) 200(]:من الكامل[يقول الشاعر ابن خميس التلمساني    

                                                                                                                                                         

ودفـــن بدمشـــق بمقـــابر ).م291-ـهـــ690(تـــوفي بدمشـــق ســـنة.بـــع طريقـــة ابـــن العربـــي فـــي أقوالـــه وأفعالـــهيتو " القـــوم" اصـــطلاح
  .الصوفية

ة، المصــري مكتبــة النهضــةمحمــد محــي الــدين عبــد الحميد،: قيــقتح،فــوات الوفيــاتمحمــد بــن شــاكر بــن أحمــد، الكتبــي – )197(
  .366ص،1ج،)بدون تاريخ(القاهرة،

  .263ص،ة فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةـعنوان الدراي،العباس أحمد بن أحمدأبو  الغبريني – )198(
كـان .فـي صـلاة الفريضـة بجامعهـا الأعظـمكـان النائـب و .عدالـة ببجايـةتولى خطة ال.محمد عبد االله بن علوان البجائيهو أبو 
و نجـد ينحـو فيـه إلـى اللطافـة جاز و وله نظم حسن سلك فيه طريق أهل الحجامعا بين الكتابتين الشرعية والأدبية  نابن علوا

  .على شهادته كان يعمل في الديار السلطانية لأنه كان شيخ الكتابة الشرعية في وقتهيتجنب الكثافة و 
  .ضامر البطن رقيق الخصر: مهفهف -  )199(
  ،المكتبة الوطنيةعبد الحميد حاجيات،:،تحقيقالرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادبغية يحي بـن خلدون، -  )200(

  .112،ص1،ج)م1980(الجزائر،
  ولد بتلمسان .ـس التلمساتير بابن خميـد االله، الشهيـني، أبوعبـري الرعيـن محمد الحجـر بـو محمد بن عمـه
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  فَأَتَتْكَ مِنْ أَرْدَافِهَا فِي عَسْكَرِ  بُغَاةَ وُشَاتِهَا          تْ ـوَكَأَنمَا خَافَ      
  .ها بثقل الأرداف و ضخامة العجيزةفهو يصف    
  ) 201(]:من البسيط[الأديب أبو عبد االله محمد بن البناءويقول الفقيه و    

  )202(ودِ ـدْرًا ثمُ فَوْقَ أُمْلُ ـتُهُ بَ ـقْ طَافِ مِنْ تَرَفٍ       عُل خَنِثِ الأَعْ  وَشَادِنٍ    
  :هــالوج -2

ا يحمـل مـن حسـن، فـإن ـراء أو مــن إغــيعجبه بما فيـه مـجل و ذا كان قوام المرأة يسحر الر إ    
ان القوام هـو الرمـز الأول لجمـال المـرأة، فـإن الوجـه هـو ـإذا كـراءاً و الوجه لا يقل عن القوام إغ

  ) 203(.الرمز الأول لاكتمال هذا الجمال

  :))))T(قال رسول االله: وفي الحديث النبوي الشريف عن ابن عباس أنه قال    

  ) 204(.»النظر إلى الوجه القبيح يورث الفلج إلى الوجه الجميل يجلو البصر؛ و  النظر« 

وقـد وصــف الشــعراء الجزائريـون وجــه المــرأة بأنـه أبــيض مشــرق كـالقمر وأنــه أبــيض ناصــع     
فهذا الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمسـاني يضيء كما تضيء الشمس أوالمصابيح؛ البياض 

مـن [ضـيائه؛ يقـولمت على زيارته ليلا بالشمس في بياضه و قديشبه وجه إحدى الفتيات التي أ
  ) 205(]:الوافر

  فَتَاةٌ حِينَ زَارَتْنِي عِشَاءًا             رَأَيْتُ الشمْسَ لَيْلاً وَسْطَ دَارِي      
ـــقــد قابــل الشاعــو      بــين الظــلام الــذي أشــار إليــه ين النـــور المنبعــث مــن أشــعة الشــمس و ر ب

  .إضاءتهدلل على صفاء وجه المعشوقة و لي" الليل"بلفظة 
                                                                                                                                                         

كان لا يجارى في البلاغة « ة، قال عنه ابن خلدونـعربيكان ابن خميس شاعرا فحلا، عالما بال).م1228-ـه625(سنة
  استقر بغرناطةفر إلى الأندلس و . اء وأمانة سرهوان الإنشـان أبو سعيد بن يغمارسن رئاسة ديـولاه السلط. »والشعر

  مات قتيلا آخر شهر رمضان سنة.فضمه الوزير بن الحكم إلى مجلسهة، فذاع صيته، ـراء العربيـها لإقـوجلس في 
  ).م1309-ـه708(

  . 124ص.1ج،المصدر السابق - )201(
إليه نسب في غالب الظن و .متخلق ظريف وهو من أهل تلمسانكاتب شاعر يب أبو عبد االله محمد بن البناء، الفقيه الأد

  .بتلمسان" القسارية "مسجد سيدي البناء الكائن قرب 
  .غصن ناعم: أملود.الضبي الذي قوي واستغنى عن أمه:شادن - )202(
  .118ص،صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة.خليل محمد عودة - )203(
  .19ص،النساءالجوزية ابن القيم،أخبار  - )204(
  .274ص،ديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني – )205(
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ني فيصــور وجــه الحبيبــة يشــع نــورا ويــتلألأ كمــا تــتلألأ أمــا الشــاعر ابــن الخلــوف القســنطي    
  ) 206(]:من البسيط[؛ يقولالمصابيح

  ) 207(لُ ـإِمَامُ حُسْنٍ وَ فِي مِحْرَابِ حَاجِبِهِ        يَا مَا أَضَتْ مِنْ مُحَياهُ قَنَادِي  

  ) 208(]:ن الطويلم[ويقول   
وْضَ يَحْمِيهِ أَرْقَ      الر مُ ـوَتُسْفِرُ عَنْ رَوْضٍ يُصَانُ بِسَالِفٍ     وَلَمْ أَدْرِ أَن  

  ) 210(]:من الطويل[يقولأجمل من البدر؛ ) 209(ووجه الحبيبة في نظر الشاب الظريف    
  ا في مَا قُلْتُهُ مُتَجَملُ مَا أَنَ رِ وَجْهُكَ أَجْمَلُ         وَ غَبةٍ لِلْبَدْ  بِلاَ       

ن رأى نسوة من الحي وقد ـذهوله حيو عبد االله الأريسي عـن اندهاشه و ويعبر الشاعر أب    
  ) 211(]:من البسيط[كشفن عن وجوه فاتنة كأنها القمر؛ يقول

  رُ ـالسفَ  نِ النقَابِ بَدَا لِيْ أَنهُ ـلَما رَأَيْتُ بُدُورَ الحَي سَافِرَةً          عَ     

      
  

  ) 212(]:من الكامل[ويقول الشاعر ابن الخلوف القسنطيني    

       عِ ـتْ بِمَا أَخْفَاهُ غَيْمُ البُرْقُ ـأَرْخَوْ ذَوَائِبَهُمْ وَأَبْدَوْا أَوْجُهًا         تَم  
  ) 213(]:من البسيط[ويقول ابن الجنان    

                                                 
  .136ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )206(
  .مصابيح: قناديل - )207(
  .234المصدر السابق،ص - )208(
ر لـه عمـر طويـل لـم يقـدـ، و هـ661ولد فـي مصـر. هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني - )209(

. بعد وفاته بلقبـه لا بنسـبه علـى أن أصـله مـن مدينـة تلمسـانفاهتصرته المنون وهو في ريعان شبابه، وقد اشتهر في حياته و 
كـان يرافـق أبـاه ته فـي اللغـة والشـعر والتصـوف، و دراسلميذ أبيه فيما تلقى من معرفته و الدين ت كان شمس. ـه688توفي سنة 
رف قــد قــرآ معــا كتــاب المنهــاج و شــروحه علــى مؤلفــه الشــيخ محــي الــدين بــن شــن إلــى مجــالس العلمــاء والأدبــاء و عفيــف الــدي

  .توجيههاد الشاب الظريف من صحبة والده و فأف ـه677النووي المتوفى عام
  .111ص،)م1991(،الجزائر،موفم للنشر،محمد قنانش: تقديم،الديوان،الشاب الظريف - )210(
  .291ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد - )211(
  .279ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين،ابن الخلوف القسنطيني - )212(
  .305ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةبريني أبو العباس أحمد بن أحمد،الغ - )213(
كان لابن الجنان . خزومي و كثيرا ما كانا يتراسلانكان معاصر لابن عميرة الم.محمد بن محمد بن الجنان البجائيهو  

  و لقد وصفه صاحب. ن متداولا بين أيدي الناس في ذلك العهدر و نظمه غزير كاـن و أدبه كثيـر كله حسـنظم و نث
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تِهِ أَوْ شَادِنٍ شَادِيـحَيا بِغُ مَرٍ         انِيهَا فَمِنْ قَ رَقَتْ وَرَقتْ مَعَ       ر  
  )214(]:البسيطمن [ي وجه المعشوقة بالشمس؛ يقولويشبه الشاعر أبو عبد االله الأريس    

حَى تَعْلُو قَضِيبَ نَقًا    رُ ـلَ غُصْنٍ فَوْقَهُ قَمَ ـوَتَنْثنَِي مِثْ        تَبْدُو كَشَمْسِ الض  
  ) 216(]:من الطويل[مثل هذا المنحى؛ يقول)215(االله محمد بن يحي أبو عبدوينحو الشاعر    

  ا ـسٌ أَوْ سَنَا ثَغْرِهِ بَرْقَ ـمُحَياهُ شَمْ    أَرَى فِي الهَوَى سِوَى    بِأَبِي مَنْ لاَ  أَلاَ  
  :دــالخ -3

الخــد الأحمــر التـي تغــري الرجــل وتثيــر إعجابـه والخــد الجميــل هو مـن مفــاتن المــرأة الحســية     
  .لك شبهوه في كثير من الأحيان بالوردولذ

  خد المعشوقة بالشقيق؛ يقولاعـر أحـمـد بـن أبي حجـلة التلمسـاني ه الشـيشب    
  ) 217(]:من الطويل[

  رُهْ ـحِ الليْلِ سُودٌ غَدَائِ ـوَلِلْغُصْنِ خَد كَالشقِيقِ إِذَا بَدَا        وَشَعْرٌ كَجُنْ       
  
  

  ) 218(:]من الوافر[ويقول    

  ارِ ـنَ ـهِ بِجلّ رَقَ عَاشِقِيـوَأَحْ ا مَا لاَحَ إِلا           فَوَرْدٌ خُدُودُهَ      
  ) 219(]:طـمن البسي[أما الشاعر ابن الخلوف القسنطيني فيشبه خد المعشوقة بالورد؛ يقول    

  لُ ـيْهِ أَكَالِيهُ مِنْ وَرْدِ خَد ـغُصْنٌ تَمَنْطَقَ بِالسرِ البَدِيعِ وَقَدْ      عَلَتْ   

  ) 220(]:من الطويل[ويقول    

                                                                                                                                                         

  .»هو الكاتب البارع و الشاعر المجيد « :بقوله" الذيل و التكميلة " 
  .292ص،المصدر السابق - )214(
خ وولي القضاء ـلقي بها المشايـاية و ن بجـسكـن تدلس، و د السلام أصله مـد االله محمد بن يحي بن عبـو عبـهو أب - )215(
  وكان بارعا في الأدب.ن و كان له حظ كذلك في علم الطببعض أكوار بجاية و كان له سمة حسن و استحساب

ولكن الغـالب عليه هو الأدب ولـه  ينسب إلى الفقه لا إلى الأدبو التاريخ كما كان له حظ من الفقه حتى أنه كان يحب أن 
   .أشعار مطولات ومختصرات رائعة

  .295ص،المصدر السابق - )216(
  .17ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني - )217(

  .275ص،المصدر السابق - )218(
  .136ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )219(



   
 
 

 ييييالفصل الثانــالفصل الثانــالفصل الثانــالفصل الثانــ

  مُ ـالإِفَاحَةُ مَبْسَ ـةٍَ         لَهَا الوَرْدُ خَد، وَ اَةِ الحَي هَيْفَاءُ قَامـوَبَيْنَ فَت   
  مُ ـتْهُ جهَنـأَنْبَتَ   وَرْدًاـمْ أَرَ وَ أَعْجَبُ أَن الوَرْدَ زَاهٍ بِخَدهَا         وَلَ    

  ) 221(]:من الطويل[كذلكويقول     
  عِ ـأَنْفَاسِ ضَائِ وَمُقْلَةِ شَادِنٍ        وَوَجْـنَةِ بُسْتَانٍ، وَ  بِأَعْطَافِ أَغْصَانٍ   

  )222(]:من الكامل[وقال الشاعر عفيف الدين التلمساني في تشبيه الخد بالورد    

   يُمْكَنُ البَانِ مَا لاَ  وَالوَرْدُ فَوْقَ ةٌ فِي بَانَةٍ          عَجَبًا لِخَدكَ وَرْدَ     
  نُ ـحَتى تَبدلَ بِالشقِيقِ السوْسَ ى فَلَثِمْتُهُ          أَدْنَتْهُ لِي سِنَةُ الكَرَ    

  ) 223(]:من الطويل[يقول المرأة التي يفضلها ابن الخلوف ذات خد أملس ناعم؛و     
  هْوَ الرطِيبُ المُنَعمُ شَهَا، وَ الوَرْدُ خَدها         لَخَب  مُنَعمَةٌ لَوْ لامَسَ   

  ) 224(]:من الطويل[المعنى نفسهويقول في     

  مُ ـلٍ لِلْوَرْدِ خَدكَ أَنْعَ ـبِلا خَجَ الوَرْدُ خَدهَا        قَدْ قَايَسَ  رَوْضَةٌ فَيَا  
  ) 225(]:لـمن الكام[ن الخلوف القسنطينيـمن مقاييس جمال الخد طوله؛يقول الشاعر ابو     

  نْ أَضْلُعِ ـنَى مِ ـإِذَا أَنْجَدُوا بِالمُنْحَ  وا         ـدٌ بِغُورِحشَاشَتِي قَدْ أَتْهَمُ ـيْ غَ  
  وَمِنَ الخُدُودِ سِوَى الطوَالِ الشرعِ    لِحَرْبِنَا         لا يُشْرِعُونَ مِنَ الجُفُونِ  

يقول الشاعرأحمد بن أبي  ون عن إعجابهم بالمرأة ذات الخال؛وقد عبر الشعراء الجزائري    
  ) 226(]:من الطويل[حجلة التلمساني

  خَط عِذَارِي أَعْجَمَ الخَد لامَهُ           وَلَمْ أَدْرِ أَن اللامَ فِي الخَط تُعْجَمُ وَ   
  ) 227(]:من الطويل[ومن هذا القبيل قول الشاعر ابن الخلوف القسنطيني    

  هُ بِالمِسْكِ فِي الوَرْدِ يُرْسَمُ رَ مِ فِي الخَد خَالُهَا،       أَلَمْ تَ أَبْدَعَ مَعْنَى الرسْ وَ         

                                                                                                                                                         
  .233المصدر السابق،ص - )220(
  .399ص،المصدر السابق - )221(
  .365ص،1ج،فوات الوفياتمحمد بن شاكر بن أحمد، الكتبي – )222(
  .234ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينالقسنطيني ابن الخلوف، - )223(
  .235المصدر السابق،ص - )224(
  .279ص،المصدر السابق - )225(
  .65،صديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني – )226(
  .235ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف،  القسنطيني – )227(
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مـــــن [بـــــن عبـــــد الســـــلام فيقـــــول فـــــي الخـــــالأمـــــا الشـــــاعر أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن يحـــــي     
  ) 228(]:الطويل

  هُ يُسْقَىدهِ           بِمَاءِ النعِيمِ اعْتَادَ نَاظِرُ ـاضٍ بِخَ وَلاَ زَهْرَ إِلا مِنْ رِيـ  
  كَمَائِمَ وَرْدٍ صَدْرَ مِئْزَرِهَا شَقا   ا         ـتُخَالُ بِهِ الخِيلانُ حِسا حَوَارِسَ   

  :مـالف -4

ل فهو أول ما يشـتهيه فيهـا منـه تخـرج أجمـل كلمـات الحـب، ـرأة موضوع إغراء للرجـفم الم    
حــلاوة فــي العينــين فــإن الملاحــة إذا كانــت الو .وفيــه يكــون الريــق الــذي يســكر كمــا تســكر الخمــر

وأرجــح أن الشــعراء أكثــروا مــن « :يقــول أحمــد محمــد الحــوفي )229(.فــي الفــم كمــا تقــول العــرب
لا شــك أن مــن جمــال مــامهم، و الحــديث عــن الفــم، لأنــه ينبــوع متعــة، حتــى العــذريون أولــوه اهت

  ) 230(»...المرأة طيب فمها
  ) 231(.بياض عينيهاا، وفرقها، وثغرها و لونه: في المـرأة بياض أربعة والعرب تستحسن    

يقــول الشــاعر ابــن  صــفائه فشــبهوه بالــدر؛ء الجزائريــون ببيــاض ثغــر المــرأة و وقــد تغنــى الشــعرا
  ) 232(]:من الطويل[ الخلوف القسنطيني

  مُ ـت ـنْ يَتَيَ ـهِ ذُل مَ ـسَ عَلَيْ ـعَجِبْتُ لِيُتْمِ الدر فِي كَنْزِ ثَغْرِهَا،        وَلََ◌يْ  
  

  ) 233(]:من الطويل[ويقول    
  مُ ـهِ الدر يَنْظِـمُ عَنْ ثَغْرٍ بِ لدر كَامِنٌ         وَتَبْسِ تُغَازِلُ عَنْ سِحْرٍ بِهِ ا     

   لة التلمساني؛ـد بن أبي حجـمـر أحـدر الشاعـرأة بالـر المـه ثغـن شبـومم    
  ) 234(]:من الوافر[يقول

                                                 
  ،وان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةـعنأبو العبـاس أحمـد بـن أحمـد، الغبريـني – )228(

  .296-295ص 
  .123،صصورة المرأة في شعر عمربن أبي ربيعةخليل محمد عودة، - )229(
  .45ص،الغزل في العصر الجاهليأحمد محمد، الحوفي – )230(
  .57ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني – )231(
  .233ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )232(
  234ص،المصدر السابق - )233(

       .275ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني)234(
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  رُ ـتُ عَلَيْهِ مِنْ خَفرٍ خَفِيـيَبِيـا           لدر مَجّ رٌ يَصُونُ اـثَغْ لَهَا      
بْح لَما           وَفَرْقٌ بَيْنَ ضَ       رُ ـوحُ وَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ كَبِيـيَلُ وْءِ  الص  

رة التــي لــم يخالطــه مــا يكــدر صــفوه بخــلاف الخمــأشــهى وألــذ مــن الخمــر،  المعشــوقةق وريــ    
  ) 235(]:من الوافر[وليقأفسدها الاعتصار؛ 

  ورًا لَمْ يُدَنسْ بِاعْتِصَارِ ـطَهُ ـلِهِ شَرَابًا          انِي مِنْ مُقَب ـسَقَ       
  ) 236(]:من الكامل[في نفس السياق يقول الشاعر ابن خميسو     

  رِ صَ ـهَا لَمْ تُعْ ـرَةٌ لَكِن ـبَلْ خَمْ   تَجْرِي عَلَيْهَا مِنْ لَمَاهَا نُطْفَةٌ          
  ) 237(]:من الكامل[ويقول الشاعرأحمد بن أبي حجلة التلمساني    

  لِهِ الشهِيفَاجْعَلْ مُدَامَكَ مِنْ مُقَب لَكَ مِنْ حَبِيبِكَ مَا تُحِبُ وَ تَشْتَهِي           
  ) 238(]:من الوافر[يقول كذلكو     

هْدِ مِنْ كَأْسٍِ◌ مُدَارِ                                                                                                    تُدِيرُ لَنَا مَرَاشِفَهَا عِقَارًا          قَرِيبَ العَ       
ريقهــا ا اتجــه إلــى ثغــر الحبيبــة يــروم أمــا الشــاعر ابــن الخلــوف القســنطيني فيــذكر أنــه كلمــ    

به من علة وسقام،كلما ازداد هيامه وشـوقه  يداوي ماليطفيء نار لوعته ويشفي غليله و  العذب
  ) 239(]:من الطويل[يقول إليها؛

يا       وَكَيْـفَ وَ هَ ـارِدِ رِيقِ ـبَ تَغَامَمْتُ كَـيْ أُشْفَى بِ     اـبَرْدُ الرقِ أَوْرَثنَِي حَر  
ر وَ القعَلَى أَن فِي فِيهَا المُ      تُصَيرُ سَكْبَ الدمِْ◌عِ فِي صَحْنِ وَجْنَتِي      طْرَا ـَكَر  

  ) 240(]:من البسيط[ويقول الشاعر أبو عبد االله محمد بن البناء    
  عَنْ خَمْرٍ بِرِيقَتِهِ             يَحْمِيهِ بِالبِيضِ مِنْ أَجْفَانِهِ السودِ لَما سَأَلْنَاهُ     
  العَنَاقِيدِ   دَامَةُ مِنْ تِلْكَ ذِي المُ ـفَقَالَ لَنَا             هَ   صَُ◌دْغَيْهِ وَسَالِفَيْهِ وَ    

يرتشف منه فيه رائحة المسك الطيبة العطرة و ل يشم ـراء للرجـوفم المعشوقة موضع إغ    
  ) 241(]:من الطويل[ريقها العذب؛ يقول الشاعر ابن الخلوف القسنطيني

                                                 
  .275ص،المصدر السابق - )235(
  .111ص،1ج،ادبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الو يحي بن خلدون، - )236(
  .171ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني – )237(
  .275ص،المصدر السابق - )238(
  .301ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينالقسنطيني ابن الخلوف، - )239(
  .124ص،1ج،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادلدون،يحي بن خ - )240(
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هْبَ عَنِ انْ لُعسٍ بِهِ          وَإِلا وَسَلْ ثَغْرَهَا المَعْسُولَ عَ         مُ ـاءِ بِالمِسْكِ تُخْتَ ـلص  
  ) 242(]:من المنسرح[يقول الشاب الظريفو     

  رَدِ ـةُ البَ ـنَ لَِ◌لنارِ نِسْبَ ـمِنْ أَيْ ـهِ         لُ قَلْبي لِرَشْفِ رِيقَتِ ـيَمِي       
يقــول  الــدواء؛و  ءســبب اعــتلال المحــب ومبعــث برئــه وشــفائه؛ فهــو الــدا ريــق الحبيبــة هــوو     

  ) 243(]:من الطويل[أبو عبد االله محمد بن يحي بن عبد السلامالشاعر 
  ىـا أُرْقَ  ـَبِهفَرِيقَتُهُ الترْيَـاقُ لِي وَ  ي عَقَارِبُ صُدْغِهِ        لَئِنْ لَدَغَتْ قَلْبِ   

  :نــالعي-5
قــد كـان للعـين الجميلــة لجزائريــون بجمـال المـرأة وأشــادوا بمفاتنهـا الحسـية، و تغنـى الشـعراء ا    

اســتطاعت أن تنفــذ ثرهــا ووقعهــا الخــاص علــى الرجــل؛ فكلمــا كانــت المــرأة جميلــة العــين كلمــا أ
  .تستبد بحسه و كيانهإلى قلب الرجل و 

تطــل منهــا عليــه،هي منهــا الشاعـــر علــى دخلــة محبوبتــه، و النافــذة التــي يطــل  «والعــين هــي    
  ) 244(.»...يلتذ الأسرجاذبية التي يستأسر لها الحبيب و منبع ال

العيون  مما يزيدو « :ناعسة؛ يقول خليل محمد عودة ونـال العين أن تكـن مقاييس جمـوم    
  صاحبتها مسترخية الأجفان، ففي هذه العيون ما يقتلجمـالا، أن تكـون ناعسة، و 

  ويؤجج عاطفته؛ ولعل سر ذلك هو أن الاسترخاء في العيون الشيء الرجل ويسلب عقله  
  
  ) 245(.»حين تكون نشوة اللقاء المرأة  لذي يعهده الرجل في عينيا

قصــــــة لا يــــــأنف ابـــــن الخلــــــوف شــــــرحها وســــــرد بعــــــض  ويبـــــدو أن وراء العيــــــون الناعســــــة    
سـببت لـه ت عيـون ناعسـة جعلتـه يجفـو النـوم و إذ يعبر الشاعر عن افتتانـه بـامرأة ذاتفاصيلها؛

  )246(]:من الطويل[والسهاد؛ يقول الأرق

تِي     وَمَا قَدْ جَرَى لَما جَرَى المَاءُ وَ الدمُ وَإِنْ شِئْتُمُ أَنْ تَعْلَمُ    و شَرْحَ قِص  
                                                                                                                                                         

  .234ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينلوف،ابن الخ القسنطيني – )241(
  .47ص،الديوانالشاب الظريف، - )242(
  .296ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني – )243(
  .43ص،الغزل في العصر الجاهليأحمد محمد، الحوفي – )244(
  .121ص،صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعةخليل محمد عودة، - )245(
  .235ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )246(
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  ـعَمٌ لُ بَـلائِي مِعْطَـفٌ مُتَنَ ـمُتَنَاعِـسٌ      وَأَصْ   فَمَنْشَا سُهَادِي نَاظِرٌ   
  ) 247(]:من الطويل[وتتكرر صورة العيون الناعسة في شعر ابن الخلوف    

  مَنْشَا سُهَادِي مِنْ عُيُونٍ هَوَاجِعِ دٍ نَوَاعِمٍ        وَ خُدُو  فَأَصْلُ بَلائِي مِنْ   
ون الناعسة متمنيا أن يعاوده منظر ـعفيف الدين التلمساني عن العيويتحدث الشاعر     

  ) 248(]:من الكامل[تلك العيون؛ يقول

  دِنٌ ـاسِ مُعَيْ لَةٍ هِيَ لِلنعَ ـمُقْ رِقُ أُخْتَهَا        مِنْ يَا نَظْرَةً كَمْ رُمْتُ أَسْ   
  ) 249(]:من البسيط[يقولو     

  نَاـوءَةً وَسَ ـهُ لَمْ تَزَلْ مَمْلُ ـأَجْفَانُ يهِ الكرَى فَلِذَا        سَبَى عُيُونَ مُحِب  
ا أمـام  المعشـوقة يقـف الشـاب الظريـف مشـدوهورها وسـجوها؛ ومن مظاهر جمال العين فت    

ـــــيعيونها عـــــاجزاً عـــــن مقاومـــــة ســـــحر  ـــــه؛أضـــــعفت عقـــــل الشـــــاعر و  الفـــــاترة الت مـــــن [يقـــــول دين
  ) 250(]:الوافر

نْصَ أَ   ي       ارَ العُيُونِ ـعَز االله أَ اتِ كَ هَ لْ   الجُفُونِ كَ وَخَلدَ مُ
  دِينِيقْلِي وَ وَإِنْ تكَُنْ أَضْعَفَتْ عَ  وَضَاعَفَ بِالفُتُورِ لَهَا اقْتِدَارًا       

حرة التـي ترسـلها السـا مـرأة فتنتـه بنظراتهـاي البجـائي عـن امحمـد المليكشـ ويتحدث الشـاعر    
يحـق لهـا أن  عينيهـا هـي التـيرأة التي يكمن سر جمالها في فتـور ومثل هذه الم.عيونها الفاترة

  ) 251(]:من الكامل[هي الجديرة بحبه؛ يقولتكون آسرة للشاعر و 

  نْ حُسَامِ المَضْرَبِ اترِ         أَنْظَى وَ أَمْضَى مِ ـوَرَنَتْ بِلَحْظٍ فَاتِنٍ لََ◌كَ فَ        
  هَا أَنْ تَسْتَبيـق لِمِثْلِـحَ ـتْ وَ فَسَبَ    وَأَرَتْكَ بَابِلَ سِحْرِهَا بِجُفُونِهَا             
الفـاترة فقـد عبـر الشـعراء الجزائريـون عـن إعجـابهم ابهم بـالعيون الناعسـة و إلى جانب إعجـو     

  ) 252(:]من البسيط[ريسيعبد االله  الأ أبو بالعين الحوراء؛ يقول الشاعر

  وَلا عَوَامِلَ إِلا مِنْ قُدُودِهِمُ         وَلا صَوَارِمَ إلا مَا انْتَظَى الحَوَرُ  
                                                 

  .397ص،المصدر السابق - )247(
  .365ص،1ج،فوات الوفياتمحمد بن شاكر بن أحمد، الكتبي – )248(
  .366ص،المصدر السابق - )249(
  .147ص،الديوانالشاب الظريف، - )250(
  .179ص،1ج،)م1985(،تونس،المكتبة العتيقة،2،طتعريف الخلف برجال السلف،أبو القاسم محمد الحفناوي - )251(
  .292ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني – )252(
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  .رةـاتـاعسة الفـن  النـن العيـة عـاذبيـجـالا و ل جمـوراء لا تقـفالعين الح    
  تلمسانيد بن أبي حجلة الـأحم يقول الشاعر دى إعجابه بالعين السوداء؛ـم من أبـمنهو 
  ) 253(]:من الوافر[ 

  تَغَارُ الشمْسُ مِنْهَا حِينَ تَبْدُو          كَغُصْنِ البَانِ فِي خضْرِ البُرُودِ    
  ودِ ـسُ  دِ ـوَأَلْحَاظٍ كَبِيضِ الهِنْ  رٍ          ـبِأَطْرَافٍ مِنَ الحِناءِ حُمْ    

  ) 254(]:من البسيط[ويقول الشاعر أبو عبد االله محمد بن البناء    
  لَما سَأَلْنَاهُ عَنْ خَمْرٍ بِرِيقَتِهِ         يَحْمِيهِ بِالبِيضِ مِنْ أَجْفَانِهِ السودِ    

  )255(]:من الطويل[ويقول الشاعر ابن الخلوف القسنطيني    

  مُ ـلا يَتَيَت ـرَى لَيْلا وَ رَةٍ       وَمَنْ ذَا يَ ـوَاهَا بِنَظْ ـي هَ ـتَيَتمَ قَلْبِي فِ   
  نْ ثَغْرٍ بِهِ الدرُ يَنْظِمُ ـتُغَازِلُ عَنْ لَحْظٍ بِهِ السحْرُ كَامِنٌ       وَتَبْسِمُ عَ   

  ) 256(]:من الطويل[ويقول    
  ـعِ أَنْفَاسِ ضَائِ وَوَجْنَةِ بُسْتَانٍ وَ         بِأَعْطَافِ أَغْصَانٍ وَ مُقْلَةِ شَادِنٍ  
  .ادنـلة الشـواد مقـدة سـادن لشـقلة الشرأة بمـة المـر مقلـه الشاعـد شبـفق     
مــن ثــم، يغــدو ســوادها نت صــاحبتها عــن تزيينهــا بالكحــل، و العــين الجميلــة هــي التــي اســتغو    

  ) 257(]:من الكامل[سوادا طبيعيا؛ يقول الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني

  دٍ ـلا بِغَيْرِ مُهَن رَى قَتْ ـأَنْ لا تَ عَلَى أَهْلِ الهَوَى          آلَتْ لَوَاحِظُهُ   
  مَاضِي الغَرَارِ وَ لَمْ يُمَس بِاثْمِدِ لَحْظِهِ فِي جَفْنِهِ         يَرْنُو وَ صَارِمُ   
دَ لِلْمُحِ   فَلا تَسَ ـفَإذَا تَجَر دِ   لْ        عَنْ سَيْفِ جَفْنٍ كَالحُسَامِ ـب مُجَر  

  ) 258(]:من الطويل[ر ابن الخلوفـعيقول الشا ن اتساعها؛ـال العيـر جمـومن مظاه    
  أَهْوَى عُيُونَ العِينِِ◌ مِنْ أَجْلِ قَوْلِكُمْ      لِعَيْنٍ تُجَارِي أَلْفَ عَيْنٍ وَ تُكْرِمُ وَ 

  ) 259(]:من الكامل[ويقول الشاعر ابن خميس    

                                                 
  .95ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني – )253(
  .124ص،1،جبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواديحي بن خلدون، - )254(
  .234ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )255(
  .399ص،المصدر السابق - )256(
  .96ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني – )257(
  .232ص،ين في مدح خير الفرقتينديوان جني الجنتالقسنطيني ابن الخلوف، - )258(
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  ) 260(يْ جَوْهَرِ نَظَرَتْ إِلَيْكَ بِمِثْلِ عَيْنَيْ جُؤْذَرٍ     وَتَبَسمَتْ عَنْ مِثْلِ سِمْطَ     
  .فقد شبه الشاعر عيني المعشوقة بعيني الجؤذر لاتساعهما    
  ) 261(]:من البسيط[ابن الجنان يقول الشاعرو     

  الحُسْنَى بِمِيعَادِ وَفِيْ مَهَا الحُسْنِ وَ     وَكَمْ مَعَاهِدِ أُنْسٍ لِي  بِأَرْبُعِهِمْ    
  :الشعر -6

ـايا البـيض؟ الثنـرة البيضاء والعيـن السوداء والشفـة اللعساء و البشما لون الشعر الذي يوائم     
  ) 262(.ود وحده وكذلك كانت المرأة العربية، وكان تذوق العربي للجمالـلا شك أنه اللون الأس

  الأســـود طــويلا متســقا مــع القــوام الفــارع، والقـــد ومــن تمــام الانســجام أن يكــون هــذا الشــعر    
  ) 263(.كانت المرأة وكان ذوق الرجلوكذلك .الأهيف والجيد التالع

يكمن في سواده؛ شعر المرأة  ورأوا أن سر جماله  بجمالوقد أشاد الشعـراء الجزائريـون     
  ) 264(]:من الطويل[ابن الخلوف القسنطيني يقول الشاعر

  ) 265(عِ رَوَى عَنْ لَيْلِهِ كُل حَالِكٍ،     وَ بَرْقُ رَوَى عَنْ صُبْحِهِ كُل سَاطِ وَفَرْعٌ  
  ) 266(]:من الطويل[ويقول في المعنى نفسه    

  ) 267(عِ ـمِ إِفْرَاطٍ وَسُحْب بَرَاقِ ـوَأَنْجُ ي فِي لَيَالٍ ذَوَائِبٍ        تَزُورُ تُسْرِ 
  ) 268(]:من الكامل[ويقول الشاعر ابن خميس    

  ) 269(بَاحِ المُسْفِرِ أَزْرَتْ بِالص سَفَرَتْ فَ كَرَتْ ذَوَائِبُ شَعْرِهَا     بَيْضَا إذَا اعْتَ 

                                                                                                                                                         
  .111ص،1ج،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواديحي بن خلدون، - )259(
  .القلادة: السمط.ولد البقرة الوحشية: جؤذر - )260(
  .305ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني – )261(
  .52ص،الغزل في العصر الجاهليأحمد محمد، الحوفي – )262(
  .52ص،المرجع السابق - )263(
  .399ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )264(
  .شعر:فرع  - )265(
  .399ص،المصدر السابق - )266(
  .مقدمة شعر الرأس: الذؤابة - )267(
  .111ص،1ج،ملوك من بني عبد الوادبغية الرواد في ذكر اليحي بن خلدون، - )268(
  .اشتد سوادها: اعتكرت - )269(
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وممــا يزيــد شــعر المــرأة جمــالا طولــه واسترســاله فــوق أعطافهــا ممــا يجعلهــا تجــرره، يقــول     
  ) 270(]:من الطويل[الشاعر ابن  الخلوف القسنطيني

رُهُ يَا مَنْ رَأَى رَافِعًا جَ عَتْ أَعْطَافُهَا الشعْرَ وَاغْتَدَتْ       كَمَا رَفَ        اـتُجَرر  
  ) 271(]:من البسيط[ويقول    

  ولُ ـمَسْبُ بِالفَرْقِ مُرْتَفِعٌ وَالفَرْعُ        هِ ـقَ الوَصْفُ فِيهِ كُنْهَ هَيْأَتِ ـوَطَابَ  
  ) 272(]:من الطويل[ويقول الشاب الظريف    

  ودُهُ ـرِهِ         فَذَاكَ الذي مَا إِنْ تُفَك قُيُ ـلُ شَعْ ـإِذَا أَسَرَتْ صَبا سَلاسِ 
  ) 273(]:ع البسيطمن مخل[قولوي   

  رُ ـا نَضِي ـَا لَهـامةٍ مَ ـبِقَ شَعْرَهُ انْتِشَـارَا         يَا بَاعِثاً          
  النشُورُ يْكَ لَكِنْ        مِنْ شَعْرِكَ البَعْثُ  وَ المَوْتُ مِنْ نَاظِرَ          

  ) 274(]:من الكامل[ويقول    

  ا فِي حُسْنِهَا المَجْمُوعِ ـوْ        قَ جَبِينِهَ ـرُوقِ فَ ـرِهِ المَفْ ـزَادَتْ بِطُرةِ شَعْ   
  مَحْمُولِ جَاذَبَ بَعْضَهَا المَوْضُوعِ         ـفَعَجِبْتُ مِنْ تِلْكَ الذوَائِبِ بَعْضُهَا ال  

  :الجيد -7
  ) 275(]:من الطويل[شبهوه بجيد الظبي؛ يقول الشاعر ابن الخلوف القسنطيني    

  دُكَ أَوْسَمُ ـقَدْ سَاوَمَ الظبْيُ جِيدَهَا       بِلا حَضْرَةٍ لِلظبْيِ جِي وَيَا ظَبْيَةٌ   
  :الصدر -8

ا تتجاوز ـحا للكون الجنسي و شهيـر العربي صدر المرأة فجعله مثيرا و فاتـوصف الشاع    
بياضه، و ه ـانة في استدارته، و بحق العاج لصفائـوه بالرمـالم الحسي، فشبهـحدوده الع

  ار النحور، ـد سمى بعضهم النهدين ثمـقـار، و ر، و بالثمـوبالحمام و بالمرم

                                                 
  .301،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )270(
  .137المصدر السابق،ص - )271(
  .53الشاب الظريف،الديوان،ص - )272(
  .77المصدر السابق،ص - )273(
  .87المصدر السابق ،ص - )274(
  .235ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينن الخلوف،القسنطيني اب - )275(
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غيـر سميت المرأة بأسماء شكل نهديها، فالكاعب التي كـان نهـداها فـي أول بروزهمـا والناهـد و 
   )276(.قد جاء ذكر الكواعب الأتراب بالقرآن الكريمالكعوب من حيث كبر النهدين و 

   )277(]:من الطويل[في نهود ثديي المعشوقة ابن أبي حجلة يقول الشاعر    
  لَئِنْ فَتَرَتْ عَيْنِي بِجَرْيِ دُمُوعِهَا       فَثَغْرُ التي أَهْوَى كَمَا قِيلَ بَارِدُ      
  دُ التي حَلتْ بِطَرْفِي عَاقِدُ ـفَنَهْ    وِكَاءَهُ      وَإِنْ حَل طَرْفِي بِالدمُوعِ     

   )278(]:من الوافر[جلة  ثديي المعشوقة بالرمانيشبه ابن أبي حو     

       279(عَانِي          بِلُطْفٍ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَزِيدْ ـلَةِ المَ وَغَانِيِةٍ مُكَم (  

  ودْ ـتَثنَتْ بَيْنَ رُمانِ النهُ   إِذَا مَا أَطْرَبَتْنَا بِالمَثَانِي               
  
  

  ) 280(]:من الطويل[يقول ريسي فيشبه ثديي المعشوقة بالتفاح؛ر أبو عبد االله الأـأما الشاع    

دْرُ ا سَقَانِي بِهِ لاَ كَأْسَ إِلا مَ وَ     مَا حَجَانِي بِهِ الص مَى      وَلا نَقْلَ إِلا281(الل (  

  :الحلي والرائحة و الزينة-9
هـا تضيف بـه إلـى جمال ،خص خصائصها في كل عصر وفي كل شعبحلي المرأة من أ    

وتختلب ألباب الرجال، وقلمـا تبـدو المـرأة  عـاطلا مـن حلـي، .تكاثروتزهى به وتفاخر و  جمالا،
   )282(.وإن قيل إنها غنيت بجمالها عن حليها

الطبيعــة تــزين  ، ولكنهــا مــن شــيات الــذكر، لأنة مــن شــيات الأنثــى مــن بنــي الإنســانالزينــو     
أمــا فــي عــالم البشــر فــإن الأنثــى تتــزين  ،الــذكر مــن الطيــور وغيرهــا بمــا يغــري الأنثــى ويجتــذبها

  ) 283(.لتجتلب الذكر

                                                 
   ،10/12/2005،»المرأة المثال في وجدان الشعر العربي « إدريس عبد النور، - )276(
 [ www.rezgar.com/debat/show.art.asp? aid=51945-]  .)6/11/2007.(ko7006،ص. 
  .281،صديوان الصبابةحمد بن أبي حجلة،أ التلمساني – )277(
  .281المصدر السابق،ص – )278(
  .التي غنيت بحسنها و جمالها عن الحلي: غانية– )279(
  .289ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،ن أحمدـاس أحمد بـالعبأبو  الغبريني – )280(
  .ى الشراب من فستق و تفاح و نحوهماما يتنقل به عل :النقل.ضرب لونها إلى السواد أو السمرةالشفة التي ي: اللمى - )281(
  .107،صالغزل في العصر الجاهليأحمد محمد، الحوفي – )282(
  .108المرجع السابق،ص - )283(
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يصف أحمد بن أبي حجلة المعشوقة وقد أقبلت عليه متزينة بالحلي ومتعطرة بالطيب؛     
  ) 284(]:من الطويل[يقول

   )285(رُهُ ـانٌ تَضُوعُ أَزَاهِ ـكَ بُسْتَ ـحَبِيبُ  الطيبِ قِيلَ لِي     إِذَا أقْبَلَتْ فِي الحِلْيِ وَ  
ويصــف ابــن أبــي حجلــة المعشــوقة بأنهــا جميلــة فائقــة الجمــال وهــي لفــرط جمالهــا قــد بــزت     

طرة ذكيــة ـيريــد  أن رائحتهــا عــ ب رائحتــه؛ـويشــبهها بغصــن البــان لطيــ ،الشــمس وأثــارت غيرتهــا
وهي إلى جانب ذلك، قـد خضـبت أطرافهـا  كرائحة الطيب الذي يعتصر من ثمرة هذا الغصن؛

  ) 286(]:الوافر من[يقول بالحناء؛

  كَغُصْنِ البَانِ فِي خُضْرِ البُرُودِ مِنْهَا حِينَ تَبْدُو        تَغَارُ الشمْسُ        
  ودِ ـدِ سـضِ الهِنْ ـوَأَلْحاظٍ كَبِيْـرٍ        بِأَطْرَافٍ مِنَ الحِناءِ حُم       

  
  ) 287(]:من البسيط[ويقول ابن الخلوف في طيب رائحة المعشوقة    

دْغِ قَدْ فَاحَتْ عَوَارِضُهُ        لأَِ مُبَ  رَيْحَ لْبَلُ الص ـن ولُ ـرْ مَبلُ ـانَهَا المُخض  
  ) 288(]:من الخفيف[ويقول    

  زَارَاوَاسْتَدِلا عَلَى الطرِيقِ بِنَشْرٍ          حِينَ جَرتْ لَيْلايَ فِيهِ الإِ 
  ) 289(]:من الطويل[ويقول    

  الطيبِ عَنْكُمُ لإخْبَارِهَا بِالسحْرِ وَ  بَا         دَائِقِ وَالظّ يمُ بِأَحْدَاقِ الحَ أَهِ 
  ) 290(]:من الطويل[ويقول    

  فَتَاةٌ سَرَى مِسْكًا فَتِيتَا نَسِيمُهَا          فَأَنْجَدَ فِيهَا العَاشِقُونَ وَأتْهَمُوا
  ) 291(]:من الكامل[أما الشاعر ابن خميس فيقول في المعنى نفسه     

                                                 
  .17ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني – )284(
  .تفوح: تضوع - )285(
  .95المصدر السابق،ص - )286(
  .137،صدح خير الفرقتينديوان جني الجنتين في مابن الخلوف، القسنطيني – )287(
  .180المصدر السابق،ص - )288(
  .232المصدر السابق،ص - )289(
  .233المصدر السابق،ص - )290(
  .112،ص1،جبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواديحي بن خلدون، - )291(
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بَ  تَحِيةٌ وَ  الص رَ مِنْ شَمِيمِ العَنْبَرِ ـأَذْكَى وَ أَعْطَ ـا          جَاءَتْكَ فِي طَي  
  )292(رِ ـفَعَرَفْتَ فِيهِ عُرْفَ ذَاكَ الإذْخكَ فَضْلَ رِدَائِهَا          جَرتْ عَلَى وَادِي

  ) 293(]:من الطويل[ويقول أبو عبد االله الأريسي في لباس المرأة    

بَا فَضْلَ مِرْطِهَا      جَاذَبَتْ رِيحُ اوَقَدْ  غْرُ لصنَهُ الث 294(فَأَوْمَضَ لِي بَرْقٌ تَضَم(  
П- الصور الكلية:  

ه الصـور التـي حفلـت بهــا ذـحـاول الشـعراء الجزائريـون رسـم  صــور متكاملـة عـن المـرأة وهــ    
ن بلوحـات فنيـة ما تكو  النصوص الشعرية التي أنتجها هؤلاء الشعراء عن المرأة أشبهالنماذج و 

ة ـضمنوها رؤيتهم للجمال البشري من خلال وصفهم الشـامل للملامـح الحسيـابتدعها الشعراء و 
  .للمرأة
ـن عناصــر رأة علــى التنســيق بيـــرية  عــن المـــرصوا فــي إنتــاج صــورهم  الشعـــم حـــعلــى أنهــ    

جمــال الجســدي عنــد تلتقــي نظــرة الشــعراء إلــى ال« :أحمــد محمــد الحــوفيالصــورة الكليــة؛ يقــول 
هـــذا ذوق الفطـــرة الســـليمة التـــي لـــم يفســـدها و التناســـب والتناســـق والانســـجام، و هـــ: معنـــى واحـــد

  ) 295(.» لم تطغ عليها بدع الحضارةو  الترف،
واب رجل من غطفان لمـا ـرأة الجسدي جـد التي تعكس نظرة العربي لجمال المـومن الشواه    

خـذها يـا أميـر المـؤمنين « : أحسـن النسـاء فقـال طلب منه عبد الملك بن مـروان أن يصـف لـه
، )297(ذينـاء الفخـــاء الــركبتين، لفـــمـــضخ اقين،ـة الســـاعمـــن )296(ردمــاء الكعبــين ملســاء القــدمين،

لاء العينــين، ـدين،كحـــحمــراء الخ ،)299(ينـ، ناهــدة الثديــ)298(فينـة الكـــة الــذراعين، رخصـــمـــضخ

                                                 
  .حشيش طيب الرائحة: الإذخر - )292(
  .290،صفيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةعنوان الدراية أبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني – )293(
  .كساء من صوف و نحوه يؤتزر به: رطالم - )294(
  .28ص،الغزل في العصر الجاهليأحمد محمد، الحوفي – )295(
  .مرتفعة الكعبين:ردماء الكعبين - )296(
  .كثيرة لحم الفخذين:لفاء الفخذين - )297(
  .ناعمة الكفين: رخصة الكفين - )298(
  .التي كعبا ثدياها و أشرفا: لثديينناهدة ا - )299(
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ــــمـل .)300(ينـاجبــــاء الحـزجـــ شـــنباء  ،) 303(، شـــماء العـــرنين)302(بلجـــاء الجبـــين )301(ينـتــــفـاء الشـي
   )307(.» ، مكسرة البطن)306(غيداء العنق ،)305(، محلولكة الشعر) 304(الثغر

ابـــن الخلـــوف؛  رـرأة الشاعــــلمــــة لورة كليــــن حـــاولوا رســـم صــــن الذيــــراء الجزائرييــــومـــن الشعـــ    
  ) 308(]:من الطويل[يقول

  مُ ـدْرَ إِنْ خَففْتَ إِلا المُتَم ـوَلا بَ ا،         سْنِ تم جَمَالُهَ بَدِيعَةُ مَعْنَى الحُ 
بْحِ ـا،        مُ شَعْرِهَ ـفَيَا لَيْلُ مَا أَبْدَاهُ فَاحِ  بَسّ  وَلِلصمُ مَا أَهْدَى سَنَـاهُ  الت  

  لَثمُ اهُ عَنا الت  ـَأَخْف رِ مَا ـهَا          وَلِلزهْ ـثِيَاب  وَلِلْغُصْنِ مَا زَرتْ عَلَيْهِ 
  مَبْسَمُ   مِنْهَا البدْرَ وَالبدْرُ   مُ وَأَلْثِ          نُ قاَمَةُ،ـأُعَانِقُ مِنْهاَ الغُصْنَ وَالغُصْ 

  تَجِدْ مُسْقِمًا يَشْكُو لَهُ الضعْفَ مُسْقِمُ     هَا      خِصْرِهَا وَجُفُونِ   أَعِدْ نَظَرًا فِي
هْبَاءِ بِالمِسْكِ تُخْتَمُ  وَإِلا          بِهِ  لعُسٍ   عَنْ  وَسَلْ ثغَْرَهَا المَعْسُولَ  عَنِ الص  

◌َ ـفَوَيْلاهُ حَتى خِصْرُهَ          وَأَزْرَى عَلَي الخِصْرُ إِذْ قلُْتُ قَدْ زَهَا مُ ا يَتَهَض  
يشــبه الشــاعر المعشــوقة فــي هــذه الأبيــات بالبــدر لجمالهــا الفــاتن الأخــاذ، إلا أنــه يضــفي     

 ر صـفة التمـام والكمــال ليؤكـد أن هـذه المــرأة قـد جمعـت معــالم الحسـن وتجلياتــه،علـى هـذا البــد
اعر بعــد ذلــك إلــى تفصــيل جزئيــات هــذه ـولــيس بهــا مــا يعيبهــا أو يشــوه صــورتها؛ ثــم ينتقــل الشــ

دها معتـدل يشـبه ـاها بـيض، وقــالصورة التي رسمها للمعشوقة فشعرها أسود فاحم السواد، وثنايـ
إلـى جانـب ذلـك،  امها وهـي،ـبته بلثــامة سـوداء، قـد حجــالزهر عليـه شـالغصن، وخدها أحمر كـ

  .نحيل ولها عينان ناعستان قاتلتانذات خصر دقيق 

                                                 
  .التي لها حاجبان دقيقان طويلان :زجاء الحاجبين - )300(
  .سمراء الشفتين :لمياء الشفتين - )301(
  .ذات جبين أبيض مشرق :بلجاء الجبين - )302(
  .رنبةاستواء أعلاها وانتصاب الأالتي بأنفها شمم وهو ارتفاع القصبة وحسنها و : شماء العرنين - )303(
  .قيل المرأة التي لها أسنان حادةالمرأة التى لها أسنان بها دقة وبرد وعذوبة و : شنباء الثغر - )304(
  .شديدة سواد الشعر: محلولكة الشعر - )305(
  .مائلة العنق: غيداء العنق - )306(
د محمد يمف:شرح،المستطرف في كل فن مستظرف،شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح الأبشيهمي – )307(

  .520ص،2ج،)م2003(،لبنان2قميحة،ط
  .235- 234ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني – )308(
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هكــذا يشــكل الشــاعر هــذه الصــورة الكليــة مــن مجموعــة مــن الصــور الجزئيــة، وكــل صــورة  
تشـذ عـن لا  جزئية رسمها الشاعر للمرأة هي صـورة نمطيـة متداولـة فـي الشـعر العربـي القـديم،

  .الذوق العام الذي اشترط العرب توفره في المرأة حتى توسم بالحسن والجمال
  ) 309(]:من الطويل[خرآويقول الشاعر ابن الخلوف في موضع    

َ◌مْسِ هَ وَبِي غَادَةٌ  تْ قِوَامَ ـكَالشضِرَاـهَا       ز310(وَلَمْ أَرَ  شَمْسًا تَهْصِرُ الغُصْنَ الن(  
  )311(رَىـالسحْ مَا غَيْرُ هَارُوتَ بِهِ نَفَثُ وَ ا        سَدَ الثرَي سِحْرُ لَحْظِهَ مَهَاةٌ  سَبَى أَ 

  )312(ذْرَاـانِسٌ ،غَادَةٌ  عُ ـلَعُوبٌ،عَرُوبٌ عَ ـلا        اتِقٌ طَ ـاهِدٌ،عَ ـنَ  اةٌ رَدَاحٌ،ـفَتَ 
ـه قـدها بـكمـا يش ضيائه،ر وجه المعشوقة بالشمس لإشراقه و ففي هذه الصورة يشبه الشاع    

ن كعينـــــي ا؛ يريـــــد أن عينـــــي الحبيبـــــة واســـــعتشـــــبهها بالمهـــــاة لســـــعة عينـــــي المهـــــاةبالغصـــــن، و 
  .سحرهمااللتان أسرتا الشاعر لجمالهما و  وهاتان العينان هما.المهاة
عجــزاء  ة للمعشــوقة فهــي فتــاة ناعمــة لينــة،ـويمضــي الشــاعر فــي وصــف الملامــح الحسيــ    

  .جميلة، حسنة الدل، ضحاكة لم تتزوج هلها،ثقيلة الأوراك ، بكر لم تبن عن أ
وقد قدم الشاعر ابـن الخلـوف جملـة مـن الأوصـاف الحسـية للمعشـوقة فـي بيـت واحـد وهـو     
 قدرتـه علـى التصـوير الفنـي ويشـي بسـعة معجمـه اللغـوييت الثالث وهذا ينم عن شـاعريته و الب

  .واستيعابه لمفردات وألفاظ اللغة العربية
رأة التـي يبـدو أنهـا كانـت ـيعكس تأثر الشاعر بجمال هذه المـ" بي"للفظة  وتوظيف الشاعر    

قــد جــاءه مــن يســأله عــن ســبب علتــه  وكــأني بالشــاعر.لــى درجــة عاليــة مــن الجمــال والســحرع
ســبته، ويعــدد مــواطن حســنها ســقامه وســوء حالــه، فــراح يصــف لــه هــذه الفتــاة الحســناء التــي و 

  .وجمالها
لف كثيــرا عــن الصــورة التــي رســمها لهــا ـاب الظريــف لا تختـــوصــورة المــرأة فــي شــعر الشــ    

الحالـــك، اء تنيـــر بـــه دجـــى الليـــل وظلامـــه ـها وضــــل، ووجهــــالشـــاعر ابـــن الخلـــوف فطرفهـــا قاتـــ

                                                 
  .300ص،المصدر السابق - )309(
  .تثنيه وتميله: تهصر الغصن.فتاة ناعمة لينة:غادة  - )310(
  .نفخ: نفث.أسر: سبى.بقرة وحشية: مهاة - )311(
. ضحاكة:عروب.حسنة الدل: لعوب.جميلة: طلا.البكر التي لم تبن عن أهلها: عاتق.يلة الأوراكعجزاء ثق: رداح - )312(

  .بكر: عذرا.غير متزوجة: عانس
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ريقهــا عــذب، ولهــا جفــون فــاترة تتصــيد بهــا وثناياهــا بــيض كــالنجوم، وخصــرها ضــامر رقيــق و 
  ) 313(]:من الطويل[يقول الشاب الظريف قلوب العاشقين؛

  دُ ـةِ صَائِ ـؤَادٍ فِي البَرِي ـلِكُل فُ       وَهَلْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى أَن طَرْفَهُ     
  مِنَ الليلِ رَاكِدُ   حـنْ جُ  هِ بِ  اءَ ضَ أَ ى      دجَ ـلَ الابَ ـاهُ إِذَا قَ ـي ـوَ أن مُحَ     
  دُ فَرَائِ   قْدِ الحُسْنِ فِيهِ ـن لِعـوَهُ ـدْرِهِ       ومٌ لِبـجُ ـاهُ نُ ـاي ـَنـوَ أَن ثَ    
  ارِدُ ـبَ  وَ ـهْ هُ وَ وَكَمْ يَتَحَالَى رِيقُ   وَ نَاحِلُ     ـرُهُ وَ هْ ـفَكَمْ يَتَجَافَى خِصْ    
  دُ ـقِينَ تُوَاعِ ـاشِ ـلِلْعَ   رَتِهَا ـْبِفَتـهُ       ونُ ـهَذِي جُفُ وَكَمْ يَدعِي صَوْنًا وَ    

      
  
  

عيــون ســود وشــعر فــي موضــع آخــر أنهــا ذات خــد أســيل و  الظريــف المــرأةويصــور الشــاب     
  ) 314(]:من السريع[يقول طويل  وردف ثقيل و خصر نحيل؛

  )315(بِطَرْفٍ كَلِيلْ   أَحْشَاءٍ   يمُ ـكَلِ  لْ       ـي ـِد أَسـيرُ أَلْحاظٍ بِخَ ـأَسِ   
  هَذَا طَوِيلْ  يرُذا وَ ـصِ قَ   لَكِنْ        هُ ـحُب مَنْ حَظي كَشَعْرٍ لَ فِي          
  دَلالا جَمِيلْ   فَيْهِ ـطِ ـز  عِ يَهُ     هَضِيمُ الحَشَا      ظَبْيٌ مِنَ الترْكِ          
  كَحِيلْ   قتَْلِي بِطَرْفٍ   أَنْ أنَْكَرَتْ    دٌ     ـدُهَا شَاهِ ـوْرِيـذُو وَجْنَةٍ تَ          
عْرِ عَلَى رِدْفِ          ويلْ  قَلْبِي فِي العَرِيضِ   أَوْقَعَ         هِ ـتَلاعُبُ الشالط  
يـ         ـسَ خَلِ يْ ◌َ لا وَ لَ كِـن   الخَلِيلْ نَارَ   فِي الأَحْشَاءِ   أَضْرَمَ         هُ ــلَ
ا بِ         ى خِصْرِهِ ـرْتَ عَلَ ـيَا رِدْفَهُ جُ           قً تَ إِلا مَ هِ رِفْ نْ يا أَ قِ   لْ ـثَ

ل اعتناء الشعراء الجزائريين بالمرأة وتصويرها تصـويرا حسـيا ونلمس في نهاية هذا الفص
ظهــرت فيــه البلاغــة بشــكل طغــى علــى التصــوير النفســي والبعــد الإيحــائي الرمــزي وذلــك مــن 
قبيل حديث الشعراء الجزائريين عن قوام المـرأة وتشـبيهه بالغصـن وعـن وجههـا وتشـبيهه بالبـدر 

جزئيـة تعكـس التقليـد الفنـي الـذي انتهجـه الشـعراء وعن شـعرها وتشـبيهه بالليـل، وهـذه الصـور ال
                                                 

  .56ص،الديوان،الشاب الظريف - )313(
  .121ص،المصدر السابق - )314(
  .طويل: أسيل - )315(
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وفي مقابـل ذلـك ظهـرت بعـض . الجزائريون ونسجهم لصورهم على منوال الشعر العربي القديم
الصــور الجزئيــة وهــي فــي مجملهــا كــذلك لا تخــرج عــن نطــاق التقليــد الفنــي غيــر أنهــا لا تخلــو 

  .من تنسيق ومواءمة بين عناصر الصورة
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لمـــرأة و أشـــادوا بمفاتنهـــا إذا كـــان الشـــعراء الجزائريـــون قـــد احتفـــوا بمظـــاهر الجمـــال الجســـدي ل 
فجمـال ، فإن ذلـك لا يعنـي أنهـم أغفلـوا الجانـب الروحـي والمعنـوي فـي تصـويرهم للمـرأةالحسية 

  .الروح لا يقل جاذبية عن جمال الجسد

أن حــديث الشــعراء الجزائــريين عــن لــواعج الشــوق وتبــاريح الهــوى مــا هــو إلا نتيجــة ويبــدو     
لانفعالهم بمظاهر الجمال الحسي للمـرأة إدراكـا مـنهم لاسـتحالة الفصـل بـين عـالم المـادة وعـالم 

راء قـــد عاشـــوا فـــي كنـــف الإســـلام واســـتظلوا برايتـــه، فكـــان للقـــيم ـؤلاء الشعــــما أن هــــلاسيـــ.الـــروح
اتجهــوا إلــى الحــديث عــن المــرأة وفقــا لــذوق  ،مــن ثــم، و لمثــل الإســلامية أثرهــا علــى الشــعراءوا

ثـم إن المـرأة لـم تكـن تتمتـع  ،العصر ومتطلباته؛ فكانـت صـورهم بعيـدة عـن الإسـراف والابتـذال
  .بجو الانطلاق و التحرر الذي كان سائدا في العصر الجاهلي

وعــن الاعتــداد بهــا بوصــفها غايــة مــن  ،المــادة وقــد صــرف الإســلام أهلــه عــن التكالــب عــن    
أخـذ المسـلمون يـرون  ،ملذاتها طابعـا جاهليـا عامـاد أن كان الحرص على الحياة و فبع.الغايات

  )316(.إذا قيست بالقيم الروحية الخالدةهذه المادة شيئاً هينا 
ى بـالمرأة بـدافع  يتغنـوهو لا ،الأنوثة وحدها هي التي تشدّ الشاعر إلى المرأةوعليه لم تعد     

وقــد كــان الحــديث .وإنمــا هنــاك مزايــا نفســية وخلقيــة ينشــدها فــي المــرأة.الرغبــة فحســبالنــزوة أو 
  .فكانت تجربة الحب التي خاض فيها الشعراءعن المرأة حديثا عن تجارب عاطفية؛

، وأروعـه الـذي ةالشعر الـذي تغنـى فيـه الشـاعر بـالمرأولعل أقوى مظاهر الحب القديم هو     
العــذري  وقــد رفــع الشــاعر.والحــزنالممــزوجين بــالألم  طــوي صــدره عميــق الحــب والإخــلاص،ي

  ) 317(.فارتفع حبه لها إلى درجة نيّرة من القداسة والتألهالمرأة بعاطقته النبيلة،

الزيـاني القـديم وذلـك مـن خـلال ـن ملامح العذرية في الشـعر ويهمنا في هذا الصدد أن نتبيّ    
ات المحوريــة ذات الصــلة بهــذه الظــاهرة العريقــة فــي الشــعر العربــي اســتعراض أهــم الموضــوع

    .فسي للمرأة كما صوره الشعراء الجزائريونثم نعرج بعد ذلك على تجليات الجمال الن ،القديم
I- ملامح العذرية في الشعر الزياني القديم:  

  :البين-1
                                                 

بدون (ة مصر للطباعة و النشر،القاھرة،دار نھض، الحياة العاطفية بين العذرية و الصوفيةغنيمي محمد ھ0ل، -) 316(
  .30، ص) تاريخ

، )م1950-حتى منتصف القرن العشرين(القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه،د الفتاح ملحسـعبثريا - ) 317(
  .91ص،)بدون تاريخ(،بيروت،النشرمكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانية للطباعة و 
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ر يولــد الحنــين  والشــوق وإن كــان هــذا الأخيــ.وهــو الفــراق.وهــو جنــازة مــوت الحــب وإعدامــه    
وهـذا للفـراق المصـحوب .كمـا أن هـذا مـن أقـوى دلائـل تمكـن الحـب مـن القلـب.للماضي السـعيد

   )318(.بلقاء موعود
الفراق الذي لا لقاء بعده و بدون رجعة كموت أحـدهما أو والبين والفراق المقصود هنا هو     

لا دواء مـن هـذا إلا حيـث لا حيلـة و .يموبلاء ألـ، عظيملى بلد بعيدة نائية ولهذا هم وغم رحيله إ
لـــه إن كـــان الحـــب متمكنـــا مـــن  بـــه فهـــو الوجـــع الـــذي لا شـــفاءو .كرهـــاإمـــا طوعـــا أو .الصـــبر
   )319(.صاحبه

ذه اللفظـة ـالشـعر الزيـاني القـديم نجـد أن معجـم الشـعراء لا يكـاد يخلـو مـن هـوإذا جئنا إلـى     
عـذريون مـن آلام البـين شـتكى الشـعراء الفقـد ا.تي تكـررت بكثـرة فـي نتـاجهم الشـعريالمحورية ال
عــن و  ر مــن الأحيــان يــأتي حــديثهم عــن البــين مقترنــا بحــديثهم عــن المــوتـفــي كثيــوأوجاعــه، و 

  ) 320(]:من البسيط[يقول الشاب الظريف ؛السقام
  رَضَاصَيرْتُمُ كُل قَلْبٍ فِي الهَوَى غَ يْنِ عَنْ مَلَلٍ          لَما رَمَيْتُمْ سِهَامَ البَ      
  رَضَاـلا عَ تَا اللهِ لا جَوهَرٌ أَبْقَى وَ   فِرَاقِكُمُ          أَشْكُو إِلَيْكُمْ سُقَامِي مِنْ     
     ي عَنْكُمُ عِوَضَاأُ   وَجْدًا وَ لَسْتُ أَذُوبُ بِكُمْ            يحَسْبِي مُحَافَظَةً أَن رَج  

لاص مــن بــين قبــل وقوعــه ولكــن لا خــويعبــر الشــاب الظريــف عــن خشــيته وارتيابــه مــن ال    
لقـد بـات الفـراق .قدر كل محـب، فهو قدره الذي لا مفر منه و احتاطالبين مهما حاذر الشاعر و 

مـــن [يقـــول  ؛عا وعلـــى الشـــاعر أن يتقبـــل هـــذا الواقـــع وإن أدّى بـــه إلـــى المـــوت والفنـــاءـأمـــرا واقـــ
  ) 321(]:الكامل

  فَمَضَى الذي حَاذَرْتُ فِي المُسْتَقْبَلِ          كَمْ كُنْتُ أَخْشَى البَيْنَ قَبْلَ وُقُوعِهِ   
  ني مَقْتَلِيـابَ مِ ـمُوهُ أَصَ  ـُأَرْسلْت ى إِذَا        ـفِرَاقِكُمْ حَت   وَحَذِرْتُ سَهْمَ  

                                                 
  .117ص،)م2006(،الجزائر،التوزيعدار الخلدونية للنشر و .وحياة..فن..حب أخلاقال،محمد عبد القادرقلعي  - ) 318(
  .118ص،المرجع السابق - ) 319(
  .81ص،الديوان،الشاب الظريف - ) 320(
  .123ص،المصدر السابق - ) 321(
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ــــــن يــــــوالبيـــــ     مـــــن [ ريفـيقـــــول الشـــــاب الظـــــ ب؛ـياقه لمـــــن يحــــــاشتــــــاعر و وعة الشــــــزيد مـــــن ل
   )322(]:البسيط

  وَ هْوَ مُضْطَرِبٌ       شَوْقًا وَلا قَلْبَ إِلا وَهْوَ مُضْطَرِمُ  طَرْفَ إِلا  لاَ بِنْتُمْ فَ    
مــا يتمنــى؛ بــة أو تمنــى ذلــك حــال البــين بينــه وبــين مــا يــروم و وكلمــا رام الشــاعر لقــاء الأح    

  ) 323(]:من البسيط[يقول الشاعر ابن الجنان
  ي          وَتبُْدِلُ الوَعْدَ لِي مِنْهُمْ بِإِبْعَادِ مَنْ لِي بِهِمْ وَ النوَى تبُْدِي مُنَاقَضَتِ  

فيشــعر بخيبــة  ،ل أن يتحمــل آلام البــين يســتعين ابــن الجنــان بالصــبر فــلا يســعفهـومــن أجــ    
  ) 324(]:من البسيط[يقول الأمل وبالخذلان،

بْ البَيْنُ يَقْتُلُنِي وَ        رْ يَرَىـالصفِي االله إنْجَادِي       رُ يَخْذُلُنِي       فَمَنْ يُصَب  

ـــات الهـــوى العـــذري      والنســـيان فـــين الشـــاعر يتوســـل بالســـلو فـــإ ،وإذا كـــان البـــين مـــن تجلي
   )325(]:من الطويل[يقول ابن الخلوف؛ آثارهمحاولة للتخلص من تبعات البين و 

   )326( مُقْلَةً تَكْرَىفَـَلا عَبْرَةً تَرْقَى وَلاـرِي        اظِ ـنَ   بَ ـذ خَلِيلَي مَا لِلْبَيْنِ عَ  

   )327(حشَاشَتِى        فَلا سَلْوَةً تَزْجَى وَلا حِيلَةً تُدْرَىوَمَا لِلْهَوَى العُذْرِي أَضْنَى  
  : لواعج الشوق -2

عــن شــعورهم بــالحزن والشــجن إذا كــان الشــعراء قــد عبــروا عــن معانــاتهم مــن آلام البــين و     
فـزاد ذلـك  ،راق الذي طالما اشتكوا منه قد أجج مشـاعرهمفإن هذا الف ،بسبب فراقهم لمحبوباتهم

بة ـوحيــث لا يتــأتى للشــاعر أن يرحــل بجســمه وكيانــه إلــى الحبيــ.مــن لــوعتهم واشــتياقهم لأحبــتهم
د ـراف والتقاليـــرضه الأعـــتفــ ر الــذيـبســبب ذلــك الحظــبســبب جهـــله للمكـــان الـــذي حلــت بـــه أو 

  إن ـف ،الحب وطهارته ع المحافظة على عفةـة أو بدافـالاجتماعي
  
  

                                                 
  .130ص،المصدر السابق - ) 322(
  .304ص،المائة السابعة ببجاية عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في،أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني - ) 323(
  .305المصدر السابق،ص - ) 324(
  .298،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينيني ابن الخلوف،القسنط - ) 325(
  .تنام: تكرى - ) 326(
  .تتيسر: تزجى - ) 327(
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قــد بــات وســيلة الشــاعر الممكنــة أو المتاحــة للتعبيــر عــن  )328(»المحبــوب  ســفر القلــب إلــى «
  .مودته وإخلاصه للطرف الآخر

   )329(]:من الكامل[يقول الشاب الظريف    
  اقُ ـوَاكَ فَكُلنَا عُش ـوَاشْرَحْ هَ      وَاقُ     ـكَ الأَشْ ـلاتُخْفِ مَا فَعَلَتْ بِ      
  اقُ ـوْلا قَلْبُكَ الخَف ـجَارِي وَ لَ          قَدْ كَانَ يُخْفَي الحُب لَوْلا دَمْعُكَ الـ     
  اشِقُونَ رِفَاقُ ـهِ فَالعَ ـفِي حَمْلَ شَكَوْتَ لَهُ الهَوَى         فَعَسَى يُعِينُكَ مَنْ      
لَ ـلا تَجْزَعَن فَلَسْ       دَاقُ ـالأَحْ فَتَكَتْ بِهِ الوَجَنَاتُ وَ    ـرَمٍ       مُغْ   تَ أَو  

  ) 330(]:من الكامل[يقولو     

  قُ  ـِنَى حُسْنُهُ مُتَحَقّ ـإلا لِمَعْ ـي           لَمْ تَجْرَحِ السكِينُ كَف مُعَذبِ       
قُ ـلِكُل جَارِحَةٍ إلَيْهِ تَشَ ـلَ جَارِحَةٌ لَهُ            وَ هِيَ مِثْلُ مَا قَدْ قِي      و  

إن هذه النبرة الحزينة التي تتبدى فـي الأبيـات هـي تعبيـر صـريح مـن الشـاعر عـن الجـراح     
المؤلمة التي يكابدها، وعن العذاب المسـتديم الـذي يعيشـه، والـذي يعكـس حجـم معاناتـه لدرجـة 

لــى الحبيبــة، بــل إن عــدوى الشــوق قــد العضــو الوحيــد الــذي يخفــق شــوقا إ أن القلــب لــم يعــد هــو
   .بت جميع جوارح الشاعر فصارت معنية بالسفر إلى الحبيبة والتشوق إليهاأصا
  ) 331(]:من الطويل[يقول الشاب الظريف ؛والشوق داء ملازم للشاعر لا يبرحه    

  مِنَ الشوْقِ مُؤْلِمُ   وَعاوَدَهُ دَاءٌ هَاجَتْ شُجُونُهُ          خَلِيلَي مَا لِلْقَلْبِ       
  وًى مُتَقَدمُ ـادَهُ إِلا هَ ـوَلا اعْتَ ـرَامُهُ         هُ إِلا لأَمْرٍ غَ ا رَاعَ  ـَوَم     

ـــ     ـــوبأن قمــــة الإخـــلاص و دو ـويب ـــاء فـــي الحـــب أن  تظـــل هـــذه القل ـــة المســـكونة  الوف العليل
مــــن [؛ يقـــول الشــــاب الظريـــفارف للأحبــــةـوق الجــــذا الشــــونة بهـــــه مشحــــوآلامــــبأوجـــاع الحـــب 

  ) 332(]:الوافر
          يَ ـوَدَادُكَ لا تُغَيرُهُ الل هِ العَذُولُ ـكَ لَيْسَ يُنْهِيــالِي        وَحُب  

                                                 
  .40،ص)م2006(الجزائر،الشركة الجزائرية اللبنانية،1ط،روضة المحبين و نزهة المشتاقينالجوزية ابن قيم، - ) 328(
  .99،صالديوانالشاب الظريف، - ) 329(
  .106المصدر السابق،ص - ) 330(
  .135المصدر السابق،ص - ) 331(
  .125المصدر السابق،ص - ) 332(
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  لُ ـلْبٌ كُنْتَ تَسْكُنُهُ عَلِيـقَ ـدُهُ صَحِيحٌ           وَ وَعَهْدٌ كُنْتَ تَعْهَ       
لُوعِ        اسِيَاتُ وَلا إِلَيْكَ شَوْقٌ           وَمَا بَيْنَ الض333(يزُولُ تَزُولُ الر (  

حيــل العطشــى التــي  عــدم وصــوله إليهــا بالناقــةر ابــن الجنــان شــوقه للحبيبــة و ويشــبه الشــاع    
  ) 334(:]من البسيط[ها و بين الماء؛ يقولبين

  ) 335(وُرادِ وَرْدِهَا  صَرْفُ رُوادِ وَ  عَنْ الظمْءِ  حِيلَ بِهَا       وَجْدِي بِهِمْ وَجْدُ ذَاتِ 

  نْ إِلْفِي بِمِرْصَادِ ـأُلْفِي القَوَاطِعَ عَ ْـتُ الوُصُولَ بِهِمْ       إِذَا رُمـفَ اقُهُمْ ـأَشْتَ      
   :الإخلاص و الوفاء -3

ـلاماته، ومضــعفات درجاتــه، وأبــرز رز عـــأبــ، و ب وروحــهـيقة الحـــما حقـــنقــول أنهــيمكــن أن     
هــا عــدم الإخــلاص فات قشــرية يقابلفمــا فائــدة مشــاعر جوفــاء وتصــر .آثــاره علــى حيــاة الحبيبــين

 ،الخيانـةواحـدة إنـه النفـاق و حقيقة للحب سوى حقيقـة  فيصبح لا ،إخلاف عهد الحبوالخيانة و 
وبــه فــالإخلاص والوفــاء همــا عــين الحــب  ،والغــدر تحــت عبــاءة مشــاعر نبيلــة وعنــاوين براقــة

   )336(.وحقيقته ومضمونه الذي يملؤه
ي الحــب فإنــه ينتهــي بــأن يشــمل النــاس ولــئن كــان هــذا الوفــاء موجهــا إلــى الطــرف الثــاني فــ    

الإيثـار والانتصـار لشـعور ونبـل الإحسـاس و جميعا بحكم ما يكسـب الحـب صـاحبه مـن دماثـة ا
  ) 337(.للخير من الشر، وما إلى ذلك من خلال الفروسية العربية في تقديس المرأة

وهذا الوفاء ولعل الوفاء في الحب هو جوهر الاختلاف بين الغزل المادي والغزل العذري     
لذلك و  حبه؛ الذي يبديه الشاعر العذري ويتشبث به يعكس صدق مشاعره و إخلاصه في

  يهيم  تجلياته لادة تختزل في نظره معالم الجمال و نجده يشيد في شعره بامرأة واح
  
  

                                                 
  .الجبال: الراسيات - ) 333(
   ،عنوان الدراسة فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبـو العبـاس أحمد بـن أحمـد، رينيـالغب - ) 334(

  .304ص 
  .الذي يرسل في التماس النجعة وطلب الكلأ: مفردها رائد: رواد.الماء: ورد.الناقة العطشى: ذات الظمء - ) 335(
  .87،صو حياة..فن..الحب أخلاق ،محمد عبد القادر قلعي - ) 336(
، )المعاصرةعر العربي في ضوء مفهوم التراث و مأثورات من الش(رؤية جديدة لشعرنا القديم فتح البـاب حسن، - ) 337(

  .41،ص)م1984(ة والنشر والتوزيع،بيروتالحداثة للطباع،دار 1ط
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   )338(]:من الخفيف[الشاب الظريف؛ يقول بغيرها ولا يكلف إلا بها
  وَاقُ ـزهُ الأَشْ ـا تَهُ  ـًب ّـزُرْ مُحِ   وَاتٌ      ـزهُ نَشَ ـا تَهُ  ـًيَا قَضِيب    
  وَى لِيَ اسْتِغْرَاقُ ـهٌ فِي الهَ ـوَالِ  لَسْتُ أَصْبُوا إلَى سِوَاكَ وَإني          

أيّـة علاقـة مـع امـرأة اقه في الهـوى لا يصـرفه عـن إقامـة إن فناء الشاعر في الحب واستغر     
تحضـر اسـما غيـر اسـم الحبيبـة الـذي لا تسـعفه شـفتاه فـي لا يس بل إن الشاعر ،أخرى فحسب

مــــن [يقــــول الشــــاب الظريــــف  ؛ن قمــــة الإخــــلاص والوفــــاءـير عـــــوفي ذلــــك تعبــــ،فظ إلا بــــهـالتلــــ
  ) 339(]:الطويل

بْرُ عَنْهُمْ       عَفَا االله عَنْ قَوْمٍ  رَ غَيْرِهِمْ خَانَنِي الفَمُ ـلَوْ رُمْتُ ذِكْ ـفَ عَفَا الص  
   :اللوعة -4

إن حديث الشاعر العذري عن اللوعة يعكس حالة العذاب والمعاناة التي يكابدها نتيجة     
  ) 340(]:من الطويل[لإحساسه باستحالة اللقاء؛ يقول الشاب الظريف

  يبٌ أَضْرَمَتْهُ الأَضَالِعُ ـهَدَاهَا لَهِ   رَكَائِبُ سُهْدِي مِنْ كَرَاهَا المَدَامِعُ          
  وْعَةٍ         أَفَاضَتْ بِهَا وَجْدًا عَلَي الأَضَالِعُ ـلَ إِلا بِلَ ـتُ الليْ ـأَبِيتُ أَبِي    
  ومُ الزاهِرَاتُ مَدَامِعُ ـي لِحَالِيَ رَحْمَةً         فَتِلْكَ النجُ  ـِكَأَن الدجَى يَبْك    

من [ل ابن الجنان يقو  ؛ةـر الأحبـه تذكـأجج عواطفـاعر وتـوعة الشـن لـد مـا يزيـومم    
  ) 341(]:البسيط

  لِلْجَوَى وَقَدَتْ             فَإِنْ قَدَرْتَ فَاخْمِدْ بَعْضَ إخْمَادِ  بَيْنَ الجَوَانِحِ نَارٌ    
  لُوعِي نَارَ إِيقَادِ ـيَزِيدُ نَارَ ضُ   هَيْهَاتَ تَسْطِيعُ إخْمَادًا وَذِكْرُهُمُ              

اللوعة من باب استعطاف الحبيبة؛ يقول الشاعر عفيف عن وقد يكون حديث الشاعر     
  ) 342(]:من الخفيف[الدين  التلمساني 

  إِنمَا يَرْحَمُ المُحِب المُحِب فَمَنْ حَب يَصْبُو          لا تَلُمْ صَبْوَتِي      

                                                 
  .101،صالديوان،الشاب الظريف - ) 338(
  .135المصدر السابق،ص، - ) 339(
  .90المصدر السابق،ص - ) 340(
  .304ص،عنوان الدراسة فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني - ) 341(
  .366ص،فوات الوفياتمحمد بن شاكر، كتبيال - ) 342(
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  مَهَب ي دِيارِ لَيْلَى ـوَلَهُ فِ ـرَامِي          كَيْفَ لا يُوقِدُ النسِيمُ غَ       
  ) 343(وـبِي أَنْوَارُهُ لَيْسَ تَخْبُ ـوَحَبِيا خَبَتْ لِيَ نَارُ        مَا اعْتِذَارِي إذَ      

الحرمــان نوعــا مــن تســرية لــى الحــديث عــن اللوعــة وعــن الألــم و وربمــا كــان نــزوع الشــعراء إ    
ا لا تمســكه بمــحاولــة للــتخلص مــن الكبــت العــاطفي والنفســي بســبب عفــة الشــاعر و الهمــوم وم

لنـــا أن نقـــول أن الغـــزل العـــذري هـــو المظهـــر الفنـــي للعواطـــف  «:يقـــول شـــكري فيصـــل يطـــال؛
مــا تطفــيء بــه المتعفنــة والملتهبــة فــي آن معــا والتــي وجــدت أن هــذا التعــويض الفنــي هــو خيــر 

  ) 344(.»غرائزهالهبها وتتسامى به في 

  :الموت -5
أولئك الـذين ،علـى كـلام العـذريينإن كل كلام عن العلاقة بين الحـب والمـوت، هـو تنويـع     

اني نهايـة لـلأول، بـل جعلـوا ـالمـوت، ولـم يـروا فـي الثـ، فوحدوا بين الحـب و بلغوا الغاية في ذلك
وبـذلك غـدا المـوت لـديهم حالـة مـن حـالات ن المـوت إذ هـي الفنـاء فـي الحبيـب، الحياة نوعا مـ

  ) 345(.الحب
الخلــوف الشــأن عنــد الشــاعر ابــن  م يصــبح المــوت غايــة كــل محــب كمــا هــوو ـوبهــذا المفهــ    

  ) 346(]:من الطويل[ القسنطيني
  مُ ـاتَ ذَاكَ المُتَي وَى      سِوَى أَنْ يُنَادَى مَـوَمَاذَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ الصب فِي الهَ   

المـــوت لأن الأول ســـبب فـــي حـــديثهم عـــن المـــرأة بـــين الحـــب و  الشـــعراء قـــد زاوجـــواولعـــل     
ربـــة الحـــب قـــد تـــؤدي إلـــى المـــوت، ولـــيس شـــرطا أن يكـــون هـــذا المـــوت بمعنـــى أن تج؛ للثـــاني

الحـــب إن لـــم يـــؤد بصـــاحبه إلـــى المـــوت أشـــرف بـــه علـــى يـــا؛ و جســـديا بـــل قـــد يكـــون موتـــا معنو 
  ) 347(]:من الكامل[يقول الشاب الظريف ؛الهلاك

  ي ـتَلَهفِ ـبِي وَ وَرَحِمْتَ فَرْطَ تَلَه يَتِي وَ مَنِيتِي          لَوْ زُرْتَنِي يَا مُنْ        
                                                 

    .سكنت وخمدت وطفأ لهيبها: خبت - ) 343(
،دار العلم للملا يين، )من امرىء القيس إلى ابن أبي ربيعة(سلامالغزل بين الجاهلية والإ تطورشكري فيصل، - ) 344(

  .336،ص)م1982مارس(لبنان
،دار المناهل العربية للطباعة والنشر،  التوزيعي للطباعة و ،دار الحرف العربالغزلن عبد االله،جودت فخر الدين حس - ) 345(
  .27،ص)بدون تاريخ(
  .231،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 346(
  .94،صالديوانالشاب الظريف، - ) 347(



   
 
 

 الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

نَا لَمْ يُعْرَفِ        لَرَأيْتَ طَرْفًا لَيْسَ يُنْكِرُ لِلْبُكَا           وَشَهِدْتَ جِسْمًا بِالض  
   :الغيرة -6

ومـا هـي فـي حقيقتهـا إلا  ،ضرب من ضروب الدفاع عن النفس، ووازع للمنافسـة الشـريفة    
الأخيـــــر لا يحـــــب الشـــــراكة فـــــي ذا ـهـــــ ث أنـحيـــــ،دليـــــل علـــــى تمكـــــن الحـــــب مـــــن قلـــــب المحب

ه، ـومــا الغيــرة إلا مراعــاة لمصــلحة الحبيــب والــدفاع عنــ ،فالحب واحــد والحبيــب لــه وحــدهحبيبــه،
كمــا أنهــا  ،وتعتدل باعتدالــه،وتضــعف بضــعفه ،تقــوى بقــوة الحــب، الحــب) ترمــومتر(ا أنهــا ـكمــ

 ،فــي ذلــك ودوره فيــهولكــل منهمــا مســؤوليتة  ،قــد يشــد و قــد يرخــى ،حبــل بــين المحــب والحبيــب
فتجد أن المحب شديد الإحراج قلقا مضـطربا إذا مـا رأى حبيبـه يكلـم غيـره ممـا لا يرضـاه هـو، 

   )348(.أو وجد من ينافسه
وقـد تغنـى الشـعراء الجزائريـون بـالغيرة ومـنهم مـن بـالغ فـي غيرتـه علـى الحبيبـة لدرجـة أنــه     

  ) 349(]:لمن الطوي[؛ يقول الشاب الظريفيغار عليها من النسيم
  اقُ نَسِيمُ ـأَغُصْنَ النقَا أَني أَغَارُ إذَا غَدَا          يُلاعِبُ عِطْفَيْكَ الرشَ   

  ) 350(]:الوافرمن [بن أبي حجلة في المعنى نفسه  يقول الشاعر أحمدو     
  رُ فهُ فِيهَا الستُو ـافِحُ كَ ـا إذَا           تُصَ ـيمِ بِهَ  ـِنَ النسـمِ  أَغَارُ    
  لَمَيْتِ الحُب فِي الدنْيَا نُشُورُ    دى         ـها تَبَ ـإذَا نَشَرَتْ ذَوَائِبَ    

وفــي هــذا  ؛وربمــا بلغــت غيــرة الشــاعر علــى حبيبتــه حــدا يجعلــه يــتحفظ علــى ذكــر اســمها    
   )351(]:من الطويل[يقول الشاب الظريف 

أَغَارُ عَلَيْهِ أَنْ أَبُوحَ بِذِكْرِهِ                                                                                             تَسْأَلُوا عَمنْ هَوَيْتُ فَإننِي      وَلا  
وربمـــا كـــان تـــوجس الشـــعراء مـــن العـــذال وارتيـــابهم مـــن مســـاعيهم لإفســـاد الحـــب وإحـــداث     

  .مثيراتهامن بواعث الغيرة و القطيعة 
        . مــــا تقــــوم بــــه المــــرأة مــــن تصــــرفات لإثــــارة الرجــــلوقــــد يكــــون الباعــــث علــــى الغيــــرة هــــو     

 ،هن فـي وضـع يغيـر الرجــلولهـذا نجـد النسـاء يكثـرن مــن اسـتعمال مثيـرات الغيـرة ووضـع أنفســ

                                                 
  .52،ص و حياة..فن..الحب أخلاق محمد عبد القادر، قلعي - ) 348(
  .133،صيوانالدالشاب الظريف، - ) 349(
  .275،صديوان الصبابةأحمد أبي حجلة، التلمساني - ) 350(
  .72،صالديوانالشاب الظريف، - ) 351(
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ومـن أنهـم مـا زالـوا علـى عهـدهن، كمـا قـد تسـتعمل  ،وهذا حتى يتأكدن من حـب أزواجهـن لهـن
نفسها فـي سرور المرأة عندما تجد ، فما أشد سعادة و النساء هذا لأنهن يجدن فيه متعة وغبطة

  ) 352(.فإنها تكون في أسعد لحظاتها ،غيرتهوضع يثير حبيبها و يهور 

   :الرق-7
فإنه في علاقتـه مـع المـرأة لا يقـيم ؛ إذا كان العربي يميل بطبعه إلى الحرية والعزة والإباء    

ي يتحـدى المخـاطر ويجابـه فسرعان مـا يتحـول ذلـك الفـارس الشـجاع الـذ؛ كبير وزن لهذه القيم
، ليل للحبيبة التي أوقعتـه فـي شـراك حبهـاساحة الوغى دون هوادة إلى عبد ذ يغشىالصعاب و 

 يأنف من هـذا الوضـع ولا يضـيق بـه ذرعـا بـل نجـده يسـتلذ الـرق   والعبوديـة فـي سـبيل وهو لا
  ) 353(]:من الطويل[الله محمد بن يحي بن عبد السلامالحب ولا يتمنى زوالهما؛ يقول أبو عبد ا

  أَشْقَى لاتُ بِذَاكَ القَدْرِ عُمْرِي وَ سَعِدْ ـهُ          لَوْ لَمْ يَنُبْنِي غَيْرَ أَني أُحِب وَ   
   ا أَنـكَفَى بِيَ عِز يَ عبْ وَ   دٌ        ـهُ لِيَ سَيا ـق َـهُ عِتْ ـدُ لَ ـدٌ لا أُرِيـأَن  
  ) 354(نْ شَفنِي رِقاـى لِمَ ـرَضِيتُ بِأَنْ أَبْقَ           وَمَا لِيَ وَ العِتْقُ المُكَدرُ عِيشَتِي  

  ) 355( ]:من الطويل[يقولو     

فْ    بِبَالِهِ         قُ بِي يَوْ عَسَى الر قُصَارَى مَرَامِ العَبْدِ مِنْ مَلِكٍ رِفْقًامًا يَمُر  
  ) 356(]:من الطويل[ويقول الشاب الظريف    

  دُهُ ـمَقَالِي وَ هَذَا الحُر قَلْبِيَ عَبْ ـيَ عِنْدَهُ             وَمُنْتَقِمٍ مِني وَ ذَنْبِ  
  ) 357(]:من الطويل[ي خلوف القسنطيناليقول ابن و     

  رَمُ ـرَقِيقٌ لِمَنْ أَهْوَاهُ بِالحُب مُغْ  وَلِي فِي الهَوَى وَصْفٌ رَقِيقٌ لأَننِي         
  
  

                                                 
  .52ص،و حياة..فن..الحب أخلاق ،قلعي محمد عبد القادر  - ) 352(
-294ص ،عة ببجايةـعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة الساب،د بن أحمدـاس أحمـعبالو ـريني أبـالغب - ) 353(

295.  
  .أضمره حتى رقهزله و : شفه الحب: شف - ) 354(
   .297المصدر السابق،ص - ) 355(
  .49لشاب الظريف،الديوان،صا - ) 356(
  .230،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني -) 357(
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  ) 358(]:الخفيفمن [ويقول    
لَ حُ        لا تَلُمْنِي فَلَسْتُ أَو           اخْتِيَارَاصَارَ عَبْدًا لِمَنْ يُحِ ـر ب  

   :البكاء-8 
يكون بكاء الشاعر تعبير عن حالة اليأس التي تتملكه نتيجة لشـعوره بالإحبـاط وفقـدان  قد    

وربما كان الباعث على البكاء وقفة يقفها الشاعر مع ذاتـه يعـود فيهـا .الأمل في وصل الحبيبة
  .بالذاكرة إلى الماضي ليستعيد ذكريات الحب والهوى

حبـه؛  عر الشـاعر ووفائـه وإخلاصـه فـيوعلى كل حال فـإن هـذه الظـاهرة تعكـس رقـة مشـا    
  )359(]:من الطويل[يقول ابن الخلوف القسنطيني

  مُ المُنَعمُ يَسْقُمُ ـسُهْدٌ بِهِ الجِسْ رَةٌ تَحْرِقُ الحَشَا        وَ وَمَا الحُب إلا عَبْ     
  )360(]:من الطويل[يقول كذلك و     

  لَ الجَمْرَاـعَلَى أَنهُ فِي بَاطِنِي أَشْعَ         عِ أَغْرَقَ وَجْنَتِيوَمَا بَالُ فَيْضِ الدمْ   
  )361(]:من البسيط[أما الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني فيقول في البكاء     

  ) 362(قَدْ وَكَفَا        فَحْسُبُهُ مَا جَرَى مِنْ أَدْمُعِي وَكَفَا  جَفْنِي القَرِيحُ عَلَى الخَديْنِ   
دَفَاـا عَز حَتى غَادَرَ فَالدرهَ ـنَ أنْثـُرُهُ        حِي مُوعِيإنْ عَز نَثْرُ دُ    الص  
  مِنْ عَيْنِهِ مَا جَرَى فَالبَحْرُ فِيهِ وَفَا رَى       ـمِنْ أَدْمُعِي غَدَاةَ جَ تَعْجَبُوا  لاَ   
  رَعَفَا دْ مِنْ عَيْنَيْهِ قَ أَنْ قِيلَ هَذَاكَ   عَلَى وَادِ العَقِيقِ إِلَى      مَا زِلْتُ أَبْكِي   

من [ ولـه إلى البكاء؛ يقـان الشاعر ويدفعـويبدو أن الحنين إلى المكان هو ما يثير أشج    
  ) 363(]:الخفيف

  حَمْرَاءُ  بِلَوْنِهِ   كِ دَمْعِيـيَحْ ـيقِ إذَا لَمْ            إن عَيْنِي عَلَى العَقِ       
  عِنْدِي لِدَمْعِيَ الكِيمْيَاءُ  صَح نِي نَضَارَا           ينِ عَيْ مُنْذُ أمْسَى لِحِ       
       مْعِ لَماجْتِرَاءُ عَ ا          صَارَ مِنْ عَاذِلِي لا تَسَلْ مَا جَرَى مِنَ الد لَي  

                                                 
  .181المصدر السابق،ص - ) 358(
 .230،صالمصدر السابق - ) 359(
 .298ص،المصدر السابق - ) 360(
   .231ص،ديوان الصبابة،أحمد أبي حجلة التلمساني - ) 361(
 .سال: وكف - ) 362(
     .232ص،المصدر السابق - ) 363(
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  ومَ السمَاءُ ا تُطْلِعُ النجُ ـدي          مِثْلَمَ ـأَطْلَعَ الليْلُ أَدْمُعِي فَوْقَ خَ      
  :الطيف -9

، ولأن من جهـةلأن الـزمن هـو ألـد أعـداء الإنسـان،لقد شدت العذرية العربية على الطيـف     
ل خفـــــي مـــــن أشـــــكال مقاومـــــة بالتـــــالي فهـــــو شـــــكالمقصـــــي يـــــرفض إلا أن يعـــــود مـــــن منفـــــاه، و 

إنـه احتجـاج مقنـع .لا شعوري مـن مظـاهر إدانـة الـزمن المسـروق مظهرالانصياع،أو لنقل هو 
  ) 364(.ومحاولة تعويضية لخلق برهة الفرح المنهوبة، مفرغةضد البرهة ال

بفقــدان الأمـــل، نتيجــة لشــعوره باليــأس و ون ـيكــفحــديث الشــاعر العــذري عــن الطيــف قــد 
لتـي تعـذر عليـه تحقيقهـا لتحقيق آماله ورغباتـه ا في محاولة الأمر الذي يجعله يتشبث بالطيف

  ) 365(]:الطويل من[قول الشاعر ابن الخلوف القسنطينييفي الواقع؛ 

  مُ ـجَنةِ أَسْهَ دْرِ فَرْعٌ بِالد ـوَلِلْبَ لَيْلايَ طَارِقًا            وَلَيْلَةَ وَافَى طَيْفُ          
مُ ـوَعَادَ حَبِيبُ الوَصْلِ بَعْدَ ذَهَابِهِ،          وَغَابَتْ بِمَسْرَاهُ وُشَاةٌ وَ لُ     و  
  مُ ـالتبَس ْـهَا نَشْرُهَا وَ فََ◌تَم عَلَيـنِ غَفْلَةٍ،           حِيلَم بِنَا وَهْنًا عَلَى أَ          

  ) 366(]:من الطويل[ويقول الشاعر أحمد بن أبي حجلة التلمساني في ظاهرة الطيف    

  رَمُ ـي فِي تَقَاضِيهِ مُغْ ـقَلْبِ ـأَنني        غَرِيمٌ وَ بي بِهِ فَكَ ـنِي قَلْ ـالِبُ ـيُطَ   
  مُ ـيبٌ مُسَل ـلِم أَوْ حَبِ ـالٌ مُ ـفِي لَيْلِ الكَرَى وَ نَهَارِهِ        خَيَ  وَلِي مِنْهُ   

  ) 367(:]من الطويل[ريف فيقول في المعنى نفسهأما الشاب الظ    

يهِ   مِنْ خِيَالِكَ طَارِقٍ        لِطَيْفٍ لَطِيفٍ   يلٍ فِ لِ لٍ بَ يْ لَ سْحَبُ   بِ حْبِ مَ لس   لِ
  عَلَى العَهْدِ يَدْنُو كَيْفَ شِئْتُ وَ يَقْرُبُ   حَبِيبِ مُحَافِظًا      بِرُوحِي يَا طَيْفَ ال

  

  

                                                 
. الجامعية،الجـزائر اتـوان المطبوعـدي،2ط،)دراسة في الحب المقموع(زل العذريـالغ،وسفـيوسف الي - ) 364(
 .39ص،)م1982(
 .231ص،دح خير الفرقتينديوان جني الجنتين في مالقسنطيني ابن الخلوف، - ) 365(
 .148ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني - ) 366(
  .29ص،الديوان،الشاب الظريف - ) 367(
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  :النوستالجيا-10

فــإن ، عــن تشــبث الــذاكرة بماضــيها وأصــالتها معــاإذا كانــت الطيفيــة هــي التعبيـــر الأبــرز     
 هـــي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال) إلـــى أمـــاكن بعيـــدةالتوقـــان المنهـــوم إلـــى الماضـــي و ( النوســـتالجيا

  ) 368(.لا يطال لسبب أو لآخرتمسك بما ال
  ) 369(]:من الطويل[ومن أمثلة الحنين إلى المكان قول الشاب الظريف    

  بِالجِزْعِ أَحْبَابٌ إذَا مَا ذَكَرْتُهُمْ           شَرِقْتُ بِدَمْعٍ فِي أوَاخِرِهِ دَمُ وَ     
  ) 370(]:من الطويل[أحمد بن أبي حجلة التلمساني ويقول الشاعر   

  بَكَيْتُ عَلَى أَرْضٍ بِهَا كُنْتُ مَاشِيَا      فَأَشْبَهْتُ فِي دَمْعِي عَلَى صَخْرِهَا الخَنْسَا   
  يَا قَلْبُ مَا أقْسَىـرَى وَ ا أَجْ ـمَا      فَيَا دَمْعُ مَ ـتَجَرأْتَ يَا دَمْعِي فَلَمْ تَجْرِ دَائ   

  ) 371(]:من الطويل[حنين إلى المكانالر ابن الخلوف القسنطيني فيقول في أما الشاع    
  رَ ــحْ اثَرَ البَ ـا وَ لَوْ كَ ـأَقْلِلْ بِهِ دَمْعً ـبِ مِنْ مِنَى     وَ افَ المُحَص  ـَسَقَى االله أَكْن 

كْنَ وَالحِجْرَاوَ الشعْبَ وَاللوَى     وَ  وَجَادَ الكَرَى وَ الخِيفَ  فَى وَالبَيْتَ وَالر بَابَ الص  
  هَا مُحْياً، وَيُمْسِي بِهَا مُغْرَىـلُ بِ ـيَظ ـرَمٍ      ةَ مُغْ ـ حِيـا تَ ـاهَ ـعَ  ـْسغْ مَ  ـِبَلّ وَ 

  ) 372(]:من البسيط[ابن الجنانل ويقو    

  صِفْ مَخْبَرِي لِلرائِحِ الغَادِيفَقِفْ وَ    انِيةً     ـثَ  وْمِ ـإِنْ مَرَرْتَ بِدَارِ القَ وَ      
فَاءُ    لْكَ الخِيَامِ كَمَا    اقْرَأْ سَلامِي عَلَى تِ وَ       رْدَادِ ـتَ ـكْرِيرٍ وَ بِتَ   يَرْضَى الو  
كْبِ قِفْ بِااللهِ يَا حَادِي  يَا حادِيَ     اءَ بِهِ    ـقُلْ غَرِيبُكُمْ فِي الغَرْبِ نَ وَ       الر  

ده ولــذلك نجــ، والملاحـظ أن حنــين الشــاعر إلــى المكــان يثيــر أشــجانه ويجــدد آلامــه وأحزاتــه    
يحـاءات نفسـية ورمزيـة س المكان بما يحملـه مـن دلالات و إيزاوج في حديثه عن المرأة بين ح

  .ة البكاءوبين ظاهر 

                                                 
 .43،ص)م1982(،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،)دراسة في الحب المقموع(الغزل العذري،يوسف اليوسف - ) 368(
 .135ص،الديوان الشاب الظريف، - ) 369(
 .231ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة نيالتلمسا - ) 370(
   .302ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، سنطينيالق - ) 371(
 .306ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو عباس أحمد بن أحمد، الغبريني - ) 372(
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  :سجع الحمام-11

بوت فـــي الـــذاكرة، ـوخ المكــــن هـــذا الشـــكل الفنـــي وســـيلة للتعبيـــر عـــن رســــراء مــــاتخـــذ الشعـــ    
ربمــا أمكــن القــول بــأن تعلــق  وكــذلك عــن الحــق الطبيعــي الــذي ينبغــي أن يتمتــع بــه الفــؤاد، و

الشاعر المقهور بحمامة تنوح على شجرة هو تعبيـر لا مباشـر عـن الـولاء الـذي يبديـه الإنسـان 
للطبيعة، والأكثر من ذلـك أن يكـون هـذا التعلـق مـن الأشـكال التـي اعتـاد البـدوي أن يعبـر مـن 

  ) 373(.خلالها عن القهر النازل بالطبيعة

  وســـــيلة للتخفيـــــف مـــــن آلامهـــــم" ســـــجع الحمـــــام"د وجـــــدوا فـــــي ولعـــــل الشـــــعراء العـــــذريين قـــــ    
مـن الصـفات المشـتركة لـدى العـذريين أنهـم يـذوبون رقـة  «:يقول محمد غنيمي هلالوأحزانهم، 

  ) 374(»خيلون أنه يشاركهم الوجد والهيام لسجع الحمام، ويشاركونه الأحزان، إذ يت
  ) 375(]:من السريع[يقول الشاب الظريف    

  رَأَى حَمَامَ الأَيْكِ غَنى فَنَاحَ مُسْعِدُ مُغْرَمَا            هَوَى مَنْ يَا لَلْ      
  ) 376(]:من الطويل[ويقول ابن الخلوف القسنطيني

  ) 377(ى وَ زَمْزَمَانـوَاهُ فَغَ ـهِ       طَرِبْتُ لِنَجْ ـتَغْرِيدُ قُمْرِي عَلَى غُصْنِ بَانَ وَ   
لَ بِاليَاقُ    وتِ غُصْنًا ـوَكَح ا و َ بَ بِالحِ ـوَنَاظِرَا       وَخَضاءِ كَفمِعْصَمَاـن  
  وَاءِ صَدْرًا وَمِحْزَمَاـسَرْبَلَ بِالأَنْ ـامَةً        وَ هَ للَ بِالأَنْوَاءِ جِـسْمًا، وَ وَك  
  مَاذَابِ تَلَث ـبْرِ المُ  ـِكٍ وَ بِالت  ـْبِمِسـهِ  وَقَلدَ جِيـدَهُ        احَيْ ـوَوَشى جَنَ   
  ارَ فَأَفْهَمَاـوَحَسْبُ المُنَاجِي أَنْ أَشَ بِالإشَارَةِ مُفْهِمًا،         دَمْعِي  اهُ ـفَنَاجَ   
  فَرَاحَةُ مُغْرَى صَارَ بِالحُب مُغْرَمَا  خَلِيلَي هَلْ صَافَحْتُمَا رَاحَةَ الهَوَى       
  
  

                                                 
 .48ص،)لحب المقموعدراسة في ا(الغزل العذري،يوسف اليوسف - ) 373(
والمجنون في  مقارنة حول موضوع ليلىدراسات نقد و (الصوفيةالحياة العاطفية بين العذرية و ،غنيمي محمد هلال - ) 374(

 .42ص،)الفارسيالعربي و :الأدبين
 .40ص،الديوان،الشاب الظريف - ) 375(
 .375،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 376(
 .أحدث صوتا خفيفا لا يكاد يفهم :زمزم - ) 377(



   
 
 

 الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  
  ) 378(]:من الطويل[ويقول    

          379(ارِعِ البَانِ فَ بِالحِجَازِحَمَامَةٌ       عَلَى فَنَنٍ مِنْ يَافِعِ  بَتْ لَقَدْ شَي (  
  ) 380(]:من الطويل[ويقول    

  السوَاجِعِ  أَنِينُ  وَمَهْمَا سَمِعْتُمْ لِلسوَاجِعِ أَنةٌ،         فَذَاكَ أَنِينِي لاَ        
الفنـي حولهـا اعر العـذري شـكله التـي يمحـور الشـ وعلى أية حال يمكن النظر إلى الحمامة    

بوصفها مكافئا خارجيا لانفعاله الداخلي، يمكن النظر إليها من حيث هي الشـجى الـذي يبعـث 
  ) 381(.الشجى

  :       الرقابة-12

بـدهي أن تـنعكس فـي الشـعر الغزلـي رقباء فـي الثقافـة اللاتلبويـة، و  بدهي أن تغدو العيون    
لذا كانت الرقابة ظاهرة مركزية فـي الشـعر و .جتماعيمن حيث هي جزء من منظومة القهر الا

  ) 382(.الشاعر من خلاله عن تضاده مع القسر الاجتماعيوشكل فني عبر  العذري
هــذا الهــاجس المــؤرق الــذي يطــارد " أعــين الرقبــاء"يعبــر الشــاب الظريــف عــن توجســه مــن     

إذ ليس في وسع الشاعر أن يظفـر بلحظـات مـن الوصـال بعيـدا عـن أعـين  الشاعر أينما حل،
  ) 383(]:من الوافر[يقول ؛الرقباء

  صُدُودُكَ هَلْ لَهُ أَمَدٌ قَرِيبُ            وَوَصْلُكَ هَلْ يَكُونُ وَلاَ رَقِيبُ       
  ) 384(]:من المجتث[ويقول كذلك    

  عَلَى قَضِيبٍ رَطِيبِ   لالا تَبَـدى     يَا هِ وَ                   
                  رَقِيبِ ـفِيعَزُولِي        وَ  عَلَيْكَ لَج 385(يكَ لَج (  

                                                 
 .و لعل الصواب شيَّبتني و به يستقيم الوزن ،في صدر البيت خلل في الوزن الشعري ،401ص،المصدر السابق -) 378(
 .عال: فارع - ) 379(
 .401ص،المصدر السابق - ) 380(
 .47ص،)دراسة في الحب المقموع(الغزل العذري،يوسف اليوسف - ) 381(
 .53ص،ع السابقالمرج - ) 382(
 .11ص،الديوان،الشاب الظريف - ) 383(
 .15ص،المصدر السابق - ) 384(
 .ضحك: لج - ) 385(
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الوشــاية ظــاهرة أساســية فــي مجتمــع يخضــع أفــراده و .وبــالطبع، تنطــوي الرقابــة علــى الوشــاة    

  ) 386(.للرقابة
 مـن مجـزوء[ يقـول ذال؛ـالعـ ره مـنـساني عـن تذمــلة التلمــن أبي حجــاعر أحمد بـبر الشـويع    

  ) 387(]:الكامل
  كَهْلاَ وَ  لاً ـتُهُ طِفْ فِطَامِي عَنْ هَوًى         غُذيـرَامُوا            
  إلا جَيْبِي فِي يَدِي         وَقُلْـتُ خَلـونِي وَ  فَوَضَعْتُ            

  ) 388(]:من الكامل[ويقول    
  انِ ـهُمْ ضَرْبٌ مِنَ الهَذَيَ ـفَكَلامُ ي فِي الهَوَى        مَ قَتْلِ نْ رَاـعَذَلُوا عَلَى مَ     
  مَحْبُوبِ غَيْرُ الطعْنِ فِي المَيْدَانِ ـ       لِمُوا بِأَن الطعْنَ فِي الجَهِلُوا وَ مَا عَ◌َ     

الفناء في الحب التـي يعيشـها تشـغله خلوف القسنطيني فإن حالة الوجد و أما الشاعر ابن ال    
 معاناتـه؛و ن عذابـه ـمـا يزيـد مـ ،تعنيفـهلذين لا يتوانون عن لوم الشاعر و صغاء للعذال اعن الإ

  ) 389(]:من البسيط[يقول
  ) 390(شَأْنِي فَإِني عَنْكَ مَشْغُولُ دَعْنِي وَ   :         اءَ يَلْحَانِي فَقُلْتُ لَهُ ـاذِلٍ جَ ـوَعَ  
يلِ المُلامِ، ـِعَذبْتَ قَلْبِي بِسِ   قَلْ         فَقُلْ    ج ـوَاحَر يلُ   تْ  ـَبٍ تَلَظ 391(فِيهِ سِج (  

  ذْلِ مَمْلُولُ  ـَدِيثُ العَ ـوَلا تُطِلْ فَحَ       ذِلُنِي      ـْقْصِرْ إذَا مَا رُمْتَ تَعبِااللهِ أَ  
  ولُ ـدِ مَشْعُ ـلا حَشَاكَ بِنَارِ الوَجْ هَل مِنْ مُقَلِي           وَ خَفضْ فَمَا دَمْعُكَ المُنْ 

  حَبْلُ ادكَارِكَ بِالمَحْبُوبِ مَوْصُولُ   فَمَا          ،ازِ ـانِ الحِجَ ـوَلاَ تُشَببْ بِأَلْحَ 
  العَقْلُ مَذْهُولُ؟وَالسمْعُ فِي صَمَمٍ،وَ  الفُؤَادُ شَجٍ           وَكَيْفَ أُصْغِي لِعَذْلٍ، وَ 

  يلُ  ـِبِاللوْمِ، وَ الحُب تَخْفِيفٌ وَ تَثْق      لْ بِلَوْمٍ فِي الحَبِيبِ، فَلِي        ـِتثَُقّ  فَلاَ 
  زُولُ ـمَعْ   يْتَ  ـَفَكُل وَالٍ كَمَا وَلّ    وَليْتَ عَذْلِي فَدَعْنِي وَ انْعَزِلْ أَبَدَا          

                                                 
 .53ص،)دراسة في الحب المقموع(الغزل العذري،يوسف اليوسف - ) 386(
 .165ص،ديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني - ) 387(
  .170ص،المصدر السابق - ) 388(
 .135ص،ن جني الجنتين في مدح خير الفرقتينديوا،ابن الخلوف  القسنطيني - ) 389(
 .يلومني :يلحاني - ) 390(
  .نار:سجيل - ) 391(
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  ) 392(]:من الخفيف[ويقول    

  ) 393(خَائِنًا غَدارَا صَارَ فِي الحُب ـؤَادِي            شَنعَ المُرْجِفُونَ أن فُ       
   اذَارَ ـهُ الأَعْ وَج ـيُ  رٍ ـذِيـبِعَ سَلَوْتُ وَمَنْ لِي            وَادعَوْا أَننِي      

П-تجليات الجمال المعنوي للمرأة في الشعر الزياني القديم:  

ا أولى الشعراء الجزائريون عناية خاصة للجمال المعنوي للمرأة ويمكن حصر تجليات هذ    
  :الجمال في النقاط التالية

  :حياؤها وعفتها -1

، بـل إن الحيـاء يتنـاول مـا لا تتناولـه ،حياء المرأة من الرجل وثيـق الصـلة بعفتهـا وتصـونها   
و لكــن  ،تبتســم لهــم، و لكنهــا تبــدي محاســنها للرجــالالمــرأة عفيفــة و  فقــد تكــون ،أعــم منهــافهــو 

  ) 394(.المرأة الحيية لا تفعل ذلك
لأنـــه دليـــل علـــى تصـــونها وعفتهـــا وتمنعهـــا  ،لمـــرأة مـــن مكملاتهـــا فـــي نظـــر الرجـــلوحيـــاء ا    

العفــــة والإشــــادة بــــالمرأة لأن أخلاقهــــم قائمــــة علــــى الغيــــرة و  وأنوثتهــــا، وقــــد أعجــــب بــــه العــــرب
  ) 395(.كملة لصفات الأنوثةالمست

زيـــة يقـــول ابـــن قـــيم الجو  ؛والرجـــل تســـتهويه المـــرأة التـــي نشـــأت علـــى الأدب والخلـــق الكـــريم    
إمـا الظـاهر أو البـاطن أو  ،الهـودواعـي الحـب مـن المحبـوب جمـ «: متحدثا عن دواعي الحـب

منــه  ، كــان الــداعي جميــل الأخــلاق والشــيم والأوصــاف ،فمتــى كــان جميــل الصــورة ،همــا معــا
  ) 396(.»أقوى
  ) 397(]:من البسيط[الباطن بالجمال البشري بنوعيه الظاهر و  يقول الشاب الظريف مشيدا    

  ) 398(جْرُ لِي سَبَبُ إِنْ سَلَوْتُ فَهَذَا الهَ الحُسْنُ لِي وَطَرٌ          وَ إنْ عَشِقْتُ فَهَذَا فَ  
                                                 

 .181ص،المصدر السابق - ) 392(
  .الخائضون في شؤون الناس وأعراضهم: المرجفون - ) 393(
 .74ص ،الغزل في العصر الجاهلي،أحمد محمد الحوفي - ) 394(
 .75،صالمرجع السابق - ) 395(
 .104ص،ضة المحبين ونزهة المشتاقينرو ،الجوزية ابن القيم - ) 396(
 .16،صالديوان،الشاب الظريف - ) 397(
  .حاجة :وطر - ) 398(
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  الأَدَبُ ذَاكَ الحَيَاءُ وَذَاكَ الفَضْلُ وَ    ي        أَنْ يُعِيدَكَ لِ نُ ظَن لَكِن لِي حُسْ  
  خْلاقِ الهَوَى نَسَبُ ـاعَةِ أَ رَضَ  وَمِنْ قَاتِ الهَوَى ذِمَمُ          لاـوَبَيْنَنَا مِنْ عَ  

  ) 399(]:من الكامل[ويقول    
        قُ لاَ وَى أَخْ الُ وَ لِلْهَ ادَ الوِصَ مَا      عَ وَاصْبِرْ عَلَى هَجْرِ الحَبِيبِ فَرُب  

  ) 400(]:من البسيط[لخلوف قد خلقت مجبولة على الحياءوالحبيبة في نظر ابن ا    

  ولُ ـمِ مَجْبُ ـهُ الوَرْدُ بِالشيـن فِي نَارِ وَجْنَتِهِ       لأَِ  اوَرَق مَاءُ الحَيَ     
فهـي التـي تبـادر إلـى هجـره و  ،ومن مظاهر عفة المرأة تمنعها عن الرجل وإعراضـها عنـه    

كلمــا ازدادت تمنعــا وصــدودا كأنهــا غــزال  ،وكلمــا ألــح فــي طلبهــا وســعى خلفهــا ،إلــى قطيعتــه
  ) 401(]:من المجتث[لظريف؛ يقول الشاب اعصي عن الصيد
  وبْ ـزَالا شَرُودًا           مَرْعَاهُ حَب القُلُ ـيَا غَ وَ             

لكها هــذا مــن مســذلــك مــن علّــو شــأنها فــي نظــره وكــان والمــرأة إذا تمنعــت عــن الرجــل زاد     
  .ودليلا على عفتها وجمالها الباطن دواعي حبه لها وتعلقه بها

رأة بــالقمر علـى الجانــب الجســدي أو ـراء للمــه الشعـــلا يقتصـر تشبيــ ولعلـه مــن هـذه الوجهــة    
ميـــل ولا يتـــأتى للشـــاعر الجمـــال الظـــاهر، بـــل يتعـــداه إلـــى الجانـــب النفســـي، فكمـــا أن القمـــر ج

وكـأن المسـافة الفاصـلة بـين الشـاعر .المـرأة الجميلـة هـي الأخـرى صـعبة المنـال إدراكه، فكـذلك
   .صله عن المرأةوالقمر هي نفسها المسافة التي تف

ول جـودة فخـر الـدين حسـن الحبيبة مجرد أمنية يتعلـل بهـا الشـاعر؛ يقـوبهذا المفهوم تغدو     
راء العـذريون فـي شـعرهم تلـك الحالـة مـن فقـدان الأمـل بالوصـول إلـى ـلقد آثر الشع «: عبد االله

لعـــذابهم واســـتمرار  ،د وجـــدوا فـــي يأســـهم مـــن هـــذا الوصـــول علـــة وجـــودهمـوكـــأنهم قـــ ،حبيبـــاتهم
  ) 402(.»عذابهم الذي كانوا يرجون له التزايد في استمرار ،المرتجى

                                                 
 .99،صالمصدر السابق - ) 399(
 .137،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتين،ابن الخلوف القسنطيني - ) 400(
  .15،صالديوان،الشاب الظريف - ) 401(
  .21،صالغزل،جودة فخر الدين حسن عبد االله - ) 402(
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آثر الحرمان الذي يرهقه عن اللذة التي تشينه، والنار التـي  «وعليه فإن الحب العذري قد 
   )403(.» تصقله على الدفء الذي يفسده

تضـــي فنـــاء ممـــا يق ،الحبيبـــة لـــدى الشـــاعر العـــذري ليســـت ســـوى أمنيـــة يتعـــذر تحقيقهـــا« ـفـــ    
                   ) 404(»ردّهــا ىلا ســبيل إلــ ،فعذابــه وموتــه فــي الحــب همــا شــيء مــن القــدر ،الشــاعر فــي حبــه

فــي  ين تبــالغ فــي قســوتها علــى الشــاعر وتســرفالمــرأة بخيلــة متمنعــة لا تــرق ولا تلــ وتظــل .     
  ) 405(]:من البسيط[عبد االله الأريسي يقول الشاعر أبو  ؛ظلمها له

  ) 406(رٌ ـذَكَ   ارِمـوَازِرَ إِلا صَ ـلا مُ ـنِي         وَ هَا فَتَظْلِمُ ـوَ الحُسْن يُطْغِي تَقُولُ   

  ) 407(دَعِ الحُسَامَ  وَضَعْ حَمْلَ السلاحِ فَمَا         فِي كُل وَقْتٍ يُفِيدُ الحَزْمُ وَ الحذَرُ   
   )408(رُ النظَ ـهَدِ فِيهـاَ الحُكْمُ وَ لِلْمُنَ  ا          بَلْ ن َـتِ  ـَي مَحَلّ ـمٌ فِ ـدِ حُكْ  ـَمَا لِلْمُهَنّ   
   )409(تَرْنُو وَ تَعْنُو  الظّبَى المَظْرُوبَةُ البُتُرُ  ا         ـن َـلِ نَ أَرْحُ ـبَيْ  اتٌ ـا فَتَكَ بَ لظّـلِ وَ   
  جَرُ حَ مِثْلُهَا ال  وبٍ  ـُلُ قُلـنُ أَهْ نَا          فَنَحْ ـظِ نٍ فِي لَوَاحِ ـيْ تَ بِلَ ـعْ فَإنْ طَمِ   
ابُ وَ  رَددُها          مَا بَيْنَنَا ـنُ   اظٌ ـأَلْفَ  تْ لَكَ ـإِنْ حَل وَ    بِ فَهُنَاكَ الص 410(رُ ـالص (  

  رُ ـنْ سَوَادِ القَلْبِ نَنْتَصِ  ـِا م ـَلَكِنَن    رِنَا      ـاظِ مُبْصِ ـألْحَ   نا لَنَجْرَحُ مِنْ إِ   
  النظَرُ لْ مِنَ الحُسْنِ مَا أَعْطَاكَهُ وَاقْبَ      ونَ مَغْلَبَةٍ     ارْحَلْ دُ ـمْ شَبَابَكَ وَ فَارْحَ   
فهـذه المـرأة إلـى جانـب بخلهـا وتمنعهـا هـي امـرأة مسـتبدة مزهـوة بجمالهـا الأخـاذ، وهـي   

تجد في جمالها هذا حافزا يدفعها إلى ظلم الشاعر الذي لا يجد ما يستعين به أمام سطوة هـذا 
  .سيفه البتار الجمال وجبروته إلا

                                                 
 .20،ص)من امرىء القيس إلى ابن أبي ربيعة(تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام،شكري فيصل - ) 403(
 .20،صزلـالغ،جودة فخر الدين حسن عبد االله - ) 404(
- 293ص، عنوان الدراية فيمن عرف من العلمـاء في المائة السابعة ببجـاية،دـد بن أحمـالعباس أحمأبـو  رينيـالغب - ) 405(

294. 
 .سيف قاطع متين: رم ذكرصا - ) 406(
 .من أسماء السيف: الحسام - ) 407(
 .سيف هندي: المهند - ) 408(
  .السيوف القاطعة: البتر الظبي.تخضع: تعنو - ) 409(
 .شجر مر: الصاب والصبر - ) 410(
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وأخيـرا تضـع .أن سلطة القوة سرعان ما تتراجع وتتضاءل أمام سلطة الجمال والأنوثةغير     
لبهـا هذه المرأة حدا لمطامع الشاعر ورغبته في وصالها بإبلاغه أنه لن ينال منهـا شـيئا؛ وأن ق

حســن  بمــا وقــع عليــه نــاظره مــنتــدعوه أن يرضــى قــاس كــالحجر لا يعــرف الرقــة ولا اللــين، و 
  .به فذلك أقصى ما يمكن أن يظفر ،جمالو 

  اعرـكـــان البخـــل مـــن صـــفات الحبيبـــة لـــدى الشـــ« ومـــن مظـــاهر عفـــة المـــرأة بخلهـــا فقـــد     
ولــذلك  ،وتــأجيج للعــذاب المــرادف للــذة ،لأنــه إذكــاء للحــب ،كــان مــن صــفاتها المحببــة ،العــذري

  ) 411(.»على طهارة الحب  تغني الحريص عليه ابقاءً  ،راح الشاعر العذري يتغنى بالحرمان
أة مسـلحة وكـأن المـر  ،والمرأة في استجابتها لغوايـة الرجـل تبـدو وكأنهـا تفعـل ذلـك اضـطرارا    

   )412(.تلك المكابرةبطبيعتها بهذا العناد و 

  )413(]:من الطويل[يقول الشاب الظريف    
  مُ ـيقَارًا بِي لَدَي كَرِ ي احْتِ ـعَلَ         إنْ أَصْبَحْتَ بِالوَصْلِ بَاخِلاَ نْتَ وَ لأََ   

بل يـراه دلـيلا علـى عفتهـا وتصـوّنها وشـيمة مـن شـيم  ،فالشاعر لا يعيب على المرأة بخلها    
الاحتقـــار فـــإن ذلـــك مـــن يلحقـــه مـــن الحبيبـــة شـــيء مـــن الـــذل و  العـــزة و الكرامـــة، ولا ضـــير أن

 «: وشـواهدها يقـول ابـن قـيم الجوزيـة متحـدثا عـن علامـات المحبـة ؛علامـات الحـب وعوارضـه
ولا يــأنف العزيــز  ،والحــب مبنــي علــى الــذل، خضــوعه لــهـبوب لمحبوبــه و اســتكانة المحــ: اـومنهــ

بــل كثيــر مــنهم يعــد ذلــك عــزا  ،الــذي لا يــذل لشــيء مــن ذلــه لمحبوبــه، ولا يعــده نقصــا ولا عيبــا
... «)414 (  
الوصـــال؛  إن كانـــت كاذبـــة عـــن الرغبـــة فـــيالشـــاعر العـــذري يســـتغني بالأمـــاني والوعـــود و و     

    ) 415(]:من البسيط[يقول ابن الخلوف القسنطيني 
  لُ ـعَالِيرِي تَقْضِيهِ التَ ـتَبْخَلْ بِطَيْفِ كَرًى        وَخَل عُمْ  وَلاَ  ،عَللْ بِوَعْدِ  

  :تقلبهامزاجها و  -2

                                                 
 .21،صالغـزلجودة فخر الدين حسن عبد االله، - ) 411(
 .74،ص)م1997(الثقافية للنشر،القاهرة، الدار،1،طعالم المرأة في الشعر الجاهليحسني عبد الجليل يوسف، - ) 412(
 .133،صالديوانالشاب الظريف، - ) 413(
 .286،صنزهة المشتاقينروضة المحبين و الجوزية ابن قيم، - ) 414(
 .136،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 415(
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س مزاج المرأة وتقلبها ـة التي تعكـن بعض السمات النفسيـتحدث الشعراء الجزائريون ع    
  .نها الغضب والدلال والغدر وعدم الوفاء بالعهدوم
  
  
  

  ) 416(]:من الطويل[أحمد بن أبي حجلة  يقول الشاعر    

  اوِرُهُ وَ الغَزَالِ تُشَ ـتْ عِطْفَهَا نَحْ ـثنََ يَ غَضْبَى الْتِفَاتَةً      هْ وَإنْ رُمْتُ مِنْهَا وَ  
  ) 417(]:من الطويل[ويقول الشاب الظريف   

  ) 418(ـزَالاَ غَ  فَر ـدَةً وَ وَانْثنَى صُعْ لاً          لاَ ـلاحَ هِ دُمْيَةً وَ ن  لِي عَ      
  الَى غَ صَ مَدْمَعِي فَتَ دَى دَلاَلاً           وَرَأى رُخْ ـبْ نَ أَ ـيذَللْتُ حِ فَتَ      

  ) 419(]:المنسرحمن [ويقول كذلك     
  دِ ـيَ الغَ قْتـَهُ بِالـدلالِ وَ وَفُ         دِ    فَضَحْتَ جِيدَ الغَزَالِ بِالجَيَ      

  ) 420(]:البسيطمن [ل ويقو     

  لْيِ وَالذهَبِ فِي رَوْضِهَا بَيْنَ ذَاكَ الحِ      هْيَ آنِسَةٌ       وَ  لاً ارَ دَلاَ ـفَ تبُْدِي النَ   
  ) 421(]:من الوافر[حجلة التلمساني فيقول في الدلال أما الشاعر ابن أبي    

  زَالاَ وَى النِ ـوَسَيْفُ لِحاظِهِ يَهْ ـلْبٍ         ل قَ فِي كُ  حَبِيبٌ نازِلٌ         
  لاَ دَى الدلاَ ـبْ مَا إذَا أَ ـي سِ  وَلاَ مُحِب بِلاَ دَلِيلٍ         لَ الرَى قَتْ يَ         

  ) 422(]:من الكامل[ويقول كذلك     

مِنَ الدلاَ        يَسْطُو عَلَي رْمَانِهِ إذْ يَسْطُو علَى حِ  غَازَانُ ـهُ         لِ كَأَن  
  هِ قِوَامِ ـهِِ وَ لُ بِلحْظـتِينَا القَ فَأَ وَامِهِ          قََ◌ضِيبُ قِ   نْ رَدني عَنْهُ إِ      

                                                 
 .17،صديوان الصبابة،أحمد بن أبي حجلة التلمساني - ) 416(
 .157،صالديوان،الشاب الظريف - ) 417(
 .بدا: لاح.ظهر: عنّ  - ) 418(
 .46ص،المصدر السابق - ) 419(
 .12ص،المصدر السابق - ) 420(
   .95ص،الصبابةديوان ،أحمد بن أبي حجلة التلمساني - ) 421(
  .172صالمصدر السابق، - ) 422(
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  بًا عَلَى شَعْبَانِهِ صَب غَدَا رَجَ        مُ    ي ـوَاهُ مُتَ ـي هَ كَ فِ ني وَحَق إِ     
يعكس هذا السلوك عفة المـرأة كمـا وعدم الوفاء بالعهد و ن السمات النفسية للمرأة الغدر وم    

  ) 423(]:المنسرحمن [؛ يقول الشاب الظريفيعكس عنادها وتمردها على الرجل
  ) 424(دِ ـجِ ا فَلَمْ أَ ـتُ اللقَ ـمْ طَلَبْ بِلا طَلَبٍ          فَكَ  لاَ دْتُ مِنْكَ القَ وَجَ      
لُ عَ       فِيكَ غَدَا هْدِي بِاأَو بْ عَ  آخِرُ           لحُب لَدِ ـالجَ رِ وَ هْدِي بِالص  

  ) 425(]:من الرمل[وهذا المعنى قريب من قول عمر بن أبي ربيعة    

  دْ ا تَجِ نَا مِم  ـَسَ ـتْ أنْفُ وَشَفَ دْ             تَعِ نْجَزَتْنَا ما أَ   دًاهِنْ  تَ لَيْ        
  تَبِدْ يَسْ  ا العَاجِزُ مَنْ لاَ ـنمَ إِ    ـدَةً          رةً وَاحِ ـوَاسْتَبَدتْ مَ        
  غدْ نْدُ وَ قَالَتْ بَعْدَ ضَحِكَتْ هِ ى مِيعَادُنَا            ـتُ مَتَ ـلْ ا قُ كُلمَ        

  ) 426(]:من الطويل[شاب الظريف في عدم الوفاء بالعهدالويقول     
  صُدُودُهُ ـرُهُ وَ هُ هَجْ ـالَ مِنْ تُقْضَى وُعُودُهُ       فَقَدْ طَ مَتَى يَعْطِفُ الجَانِي وَ   
  ودُهُ الِ وُعُ ـذَبُ مِنْ طَيْفِ الخَيَ كْ هُ      وَأَ ـي وَعطْفُ امِ  ـَنْ مَنـارًا مِ ـأَشَد نَفَ  
   )427(  يبُ الروْضِ مَنْ ذَا يَرُودُهُ وَمَرْعًى خَصِ   رُومهُ     ـلِ مَنْ ذَا يَ ي ْـيدُ الن ـلٌ بَعِ هِلاَ  

  ) 428(:]من البسيط[ويقول    
  امِ الوِصَالِ مَضَىـي أَي وَصْلٍ بِأَعَهْدُ قَدْ نُقِضَا           وَ أَحْبَابَنَا أَيْنَ ذَاكَ ال  
  الغَرَامِ رِضَا ـمُ            لاَ تَمْزُجُونَ بِسُخْطٍ فِي نكُ كمْ بِااللهِ أَ ـانُ ـيمَ ـنَ إِ يْ وَأَ  

  ) 429(]:من الكامل[ويقول     

  ) 430(ين فَتَكْتَفِ ـتَ بِمَا يَجـقَلْبِي عَلِمْ ي       نَ فَتَكْتَ بِ ـرَانِ حِيـتُرَاكَ بِالهُجْ أَ 
  فِ ـلَمْ تَ عُهُودِ وَ طَلَبِي وَفَاءَكَ بِالفِي         لُمْتَ ـاهَدْتَنِي أنْ لا تَخُونَ وَ عَ       

                                                 
 .47ص،الديوان،الشاب الظريف - ) 423(
  .الهجر: القلا - ) 424(
   .167-164ص،)م1992(،بيروت،دار الجيل،1ط،يوسف شكري فرحات :شرح،الديوان،ربيعةعمر بن أبي  - ) 425(
     .53-52ص،الديوانالشاب الظريف، - ) 426(
  .يلتمس فيه النجعة ويطلب الكلأ: يروده - ) 427(
 .81ص،المصدر السابق - ) 428(
 .93ص،المصدر السابق - ) 429(
 .يخفي :يجن - ) 430(
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   عُفِياكَ فَلاَ نْ هَوَ ـ غِنَى        أَوْحَالَ قَلْبِي عَ نْ جَالَ طَرْفِي فِي سِوَاكَ فَلاَ إِ 
   أَخْلَفْتَ عَهْدَ الوَصْلِ أوْ لَمْ تُخْلِفِ     نْ     أَ   نَا صَابِرٌ بَلْ شَاكِرٌ فِي الحُب أَ 

 فٍ  وَ اكَ وَفاكَ إِذْ         أحْيَ ـوَى وَفَ ـنِي أَهْ ـلَكِنفِ يْتَ نَيْـلَ تَشَـرتَرَش  
  تعاهـده علـى عـدم الخيانـة ولكنهـا لافـاء أة في هذه الأبيات عديمـة الو فالشاعر يصور المر     

بـل يصـر  ،ويتجلـد بالصـبر، تفي بعهدها له، ورغـم ذلـك فـإن الشـاعر يتحمـل تصـرفاتها تجاهـه
  .إن كان يحبذ وفاءها له، سواء وفت بعهدها  أو لم تف و على وصالها

أجـل أن ية وعديمة الوفاء؛ وهي مـن ـة وقاسـأما الشاعر ابن الخلوف فيصور المرأة متمنع    
  ) 431(]:من الطويل[در؛ يقول ـفاء والغـامه بالجـادر إلى اتهـا تبـابه لهـاعر وعتـتتلافى لوم الش

نَ وَ عْدِنَا         نَمْتَ العَيْنَ مِنْ بَعْدِ بُ وَقُلْتُمْ أَ   فَ تَ يْ هَ ـلَ عَيْ امُ الليْ ـكَ مُ ـنٌ تَ 432(و(   

نْ نَا،         رِ  ـْقُلْتُمْ مِلْتَ عَنا لِغَيوَمِلْتُمْ وَ   كِ تُ لَ لْ مْ مِ عَ يْ   عَنْ نَ مْ إلَ وَاكُ مُ سِ   كُ
تُ قُلْتُمْ أنْتَ فِي الحُب غَادِرٌ         وَبِنْتُمْ وَ  قْ ا كَانَ مِني صَدَ ذَ هَ مْ أَ تُ قْ   !مُ؟ـصَدَ
ـب وَأَ          لَمْ تَرْعَوْا ذِمَامِي وَ لَمْ أحُلْ وَحُلْتمُْ، وَ  ـتُ حُ رَمْ نَقَضْ بْ يكمُ فَ   مُ ـتُ ي فِ

بِ وَالإيجَابِ عَ         ،سَىهْدَ وَالأَ وْجَبَ الس حَكَمْتمُْ بِسَلْبٍ أَ  لْ الس تُ دْلاً ـوَبِ مْ كَ    مُ حَ
 فَيَ وِكمْ،         ـمْ بِعَفْ ا قَدَرْتُ وَلَمْ تَسْمَحُوا لَم ـتَكمْ لَم يْ دَرْتمْ عَفَوْتُ ـا لَ    مُ ــا قَ
   مُ ولَ ظَلَمْتُ ـقُ أنْ أَ  –لا وَكَ  - وَحَاشَا  رِي        ـزَاعِ تصَب  ـِوَعَذبْتُمُونِي بِانْت

  !مُ؟مْتُ ـرَحِ   اةُ هَــلا يَا قُسَ بِصَـد فَ  نَاظِرِي        لَكْتُمُ جِسْمِي وَ قَلْبِي وَ وَأَهْ 
طَعْ كُمْ           ـَالِي بَيْنـبْلَ اتصَ وَقَطعْتُمُ حَ  مْ  إذْ قَ كُ يْ لَ مْ وَصَلْ ـفَهَلا عَ ؟تُ   تمُ

فَ مْ أَ وَفي شَرْعِكُ رَامةٍ،        ـرِ غَ ي ْـي بِغَ ب ـمُ لُ ت ُـوَأتْلَفْ  غْ ـن المُ طَ يَ مُ رِ ـر  
  مُ ـوْلُ حُلْتُ ـلَما انْقَضَى الحَ   كُمْ ظُوا العَهْدَ دَائِما،         فَمَا بَالُ  ـَنْ تَحْفَ وآلَيْتُمْ أَ 
كُمْ لَوْ أَنْ مَنَنْتُمْ وَ زُرْتُ ـفَمَ          نَىتمُُ عَنْ مُدْنِفٍ شَفهُ الضّ وَأَعْرَضْ  433(◌ُ مـا ضَر (  

ســـية للمـــرأة و بـــين حالـــة والملاحـــظ أن الشـــاعر يـــزاوج فـــي هـــذه الأبيـــات بـــين الملامـــح النف    
إنــه يشـكو مــن عــذاب الحــب الــذي .هجرهــا لــهرأة و اللوعــة التــي خلفهــا صــدود هـذه المــالحرمـان و 

  .داستنفذ صبره وأحاله إلى روح بلا جس
                                                 

    .232- 231ص،ني الجنتين في مدح خير الفرقتينديوان ج،ابن الخلوف القسنطيني - ) 431(
 .النوم الخفيف: من التهويم:تهوم - ) 432(
 .أنحله المرض: شفة الضنى - ) 433(
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فالعلاقـة مـع المـرأة لا تقـوم علـى  ،والعذاب هو قوام التجربـة الغراميـة لـدى الشـاعر العـذري    
لقــد حقــق .، تقــوم علــى اســتحالة هــذا التواصــلبــل إنهــا علــى العكــس مــن ذلــك ،تواصــل جســدي

الشعراء العذريون النقلة من المـادي إلـى الروحـي كمـا حقـق الإسـلام النقلـة مـن المحسـوس إلـى 
 ،راحوا يتغنون بمفهوم للعلاقة بين الرجل والمرأة لا يصونها سوى البعـد وعـدم التلاقـيو .المجرد

 ،)أو العفـة(واحتفلوا بهذا المفهـوم ذي العمـق الروحـي المنطـوي علـى درجـة عاليـة مـن التعفـف 
   )434(.)جسدي(حتى أنهم باتوا يخشون عليه من أي تواصل مادي أو

ـــة تخلـــف صـــورةوصـــورة المـــرأة التـــي تعـــد و      ـــ ،نمطي ى وصـــف المـــرأة فقـــد درج الشـــعراء عل
  .قلة الوفاءبالتقلب والتلون و 

  إشارة ـلمة أو هم من كـذلك أن الرجل يف.الحياءوقـد يكـون مرد ذلك إلى العـفة و     
ثـــم لا تحقـــق مـــا فهمـــه أو توهمـــه فيتهمهـــا بـــالنكول  أو حركـــة أن المـــرأة راضـــية بـــأن تواصـــله،

  ) 435(.والغدر والتقلب
فــإذا مــا اســتيقظ برئــت مــا  ،الــرده إلــى أنهــا تعــد فــي لحظــة غفــل فيهــا ضــميرهايكــون وقــد     

   )436(.والإخلاف فيصفها الرجل بالتلون ،عفتها من أن تنيل شيئا، واحتجزها حياؤها و وعدت
  :حديثها -3

مـــــن [يقـــــول أبـــــو عبـــــد االله الأريســـــي  ،وةـه لـــــذة ونشــــــرأة ووجـــــدوا فيــــــديث المــــــذبوا حــــــاستعـــــ    
  ) 437(]:الطويل

  رُ منَ سِحْرًا لَفْظُهَا أمْ هُوَ السحْ أَضُ رِي لِطِيبِ حَدِيثِهَا        االلهِ مَا أدْ فَوَ   
  ) 438(]:من البسيط[يقول و     

رْ عَلَي فَلِي قَلْبٌ يَمِيلُ إلَى        حَدِيثِ مَنْ قَتَلُ    ا وَ كَر439(سَرُوامَنْ أَ وا مِن (  
  ) 440(]:من البسيط[يقول و     

                                                 
 .20،صالغزلجودة فخر الدين حسن عبد االله، - ) 434(
 .76،صالغزل في العصر الجاهلي،الحوفي أحمد محمد - ) 435(
 .76المرجع السابق،ص - ) 436(
 .290،صعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةس أحمد بن أحمد،العباأبو  الغبريني - ) 437(
 .292المصدر السابق،ص - ) 438(
 .اعطف علي: كرر علي - ) 439(
 .294المصدر السابق،ص - ) 440(
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  نْ لَسْتُ أصْطَبِرُ تِهَا           وَأَقْسَمَتْ مُهْجَتِي أَ ـعِنْدَمَا أيْقَنتْ نَفْسِي لِغَيْبَ فَ  
  مُ السحْرَ حَتى أقْبَلَ السحَرُ ـنْظِ وَقُمْتُ ألْقُطُ مِنْ  ألْفَاظِهَا دُرَرَا          وَ أَ 

  
  

  ) 441(]:من البسيط[يقول ابن الجنانو     
  نَادِيسْ اءِ إِ ـارْفَعْ إلَى سُنةِ العَلْيَ المَغْنَى وَ سَاكِنِهِ       وَ نِ هَاتِ الحَدِيثَ عَ   
نِي مِنْ حَدِيثِ القَ   يُشْفِي غُ ـذَبُ عْ وْمِ أَ ـوَرَو ذهُ اللةَ الصّ ـهُ       فَإن442(ادِي ـَل (  

  :نظراتها  -4

لـيس ذلـك عيونها، و  رأة وسحرـلمرات اـم بنظـنانهـن افتـزائريون عـعبر الشعراء الجكثيرا ما     
فقـد  ،النظـرة الخالبـة الجاذبـة مـن الجمـال المعنـوي لا الجسـدي «من قبيل الوصـف الحسـي لأن

  ) 443(» تكون المرأة جميلة العين و لكنها غير جاذبة النظرات
  ) 444(]:من مجزوء الرجز[يقول الشاب الظريف    

  ا عَنْ ثَغْرِهِ ـمُبْتَسَمً نَ حَاذِرُوا          ـيَا عَاشِقِي            
  رِهِ ـمْ تُمُ فِي أَ ـذْ          شَكَكْ ـفَطَرْفُهُ الساحِرُ مُ             
  مْ           مِنْ أرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ـيُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكُ             

  )445(]:من الوافر[:اعر أحمد بن أبي حجلة التلمسانيالش ويقول    

بِيـتَمَ ا صُنْعِي بِطَرْفٍ         مَ الحُسْنِ  قُضَاةَ    شَأُ الر ى مِثْلَهُ الربُ ـن  
  بُ ـصَدَقْتُمُ كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيـهادٍ          بِيَ بِاجْتِ ـرَمَى فَأَصَابَ قَلْ  

الســـيوف؛ يقـــول رجـــل لا يقـــل حـــدة علـــى وقـــع الســـهام و ولنظـــرات المـــرأة وقـــع علـــى قلـــب ال    
  ) 446(]:من الوافر[التلمساني  أحمد بن أبي حجلة الشاعر
  زَالا وَسَيْفُ لِحَاظِهِ يَهْوَى النِ  بٍ              ـْل قَلـحَبِيبٌ نَازِلٌ فِي كُ    

                                                 
 .303،صالمصدر السابق - ) 441(
 .الضمآن: الصادي.شدة العطش و حرارته: غلة  - ) 442(
 .63،صزل في العصر الجاهليالغ،أحمد محمد الحوفي - ) 443(
 .95،صديوان الصبابة،أبي حجلة بن أحمد التلمساني - ) 444(
 .95،صالمصدر السابق - ) 445(
 .95،صالمصدر السابق - ) 446(
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ا أَ مَا إِ وَلا سِي دَلِيلِ               لاَ ـيَرَى قَتْلَ المُحِب بِ       دَى الدلالابْ ذَ
  رَأيْتَ المَوْتَ مِنْ مَاضِيهِ حَالا           إذَا اسْتَقْبَلْتَ سَيْفَ اللحْظِ مِنْهُ     
  
  

  ) 447(]:من الطويل[يقول و     

  وَلَكِنْ لَهَا مِنْ عَادَةِ الجَفْنِ غَامِدُ لَوَاحِظِ طَرْفِهَا           تَسُل سُيُوفًا مِنْ    
دُهَا وَ     يلِ سَائِ تُجَرمْعُ كَالنالد 448(انَ جَامِدُ  ـَسَيْحوَ  حٌ            فَمَا تَنْثنَِي إلا (  

   )449(]:من البسيط[ويقول ابن الخلوف القسنطيني في سحر العيون    
يلُ هُ        فَانِ وَجْنَتُ ـجْ وَيْلاهُ مِنْ سَاحِرِالأَ     فِي العَيْنِ عَدْلٌ وَالاحْتِنَاءُ سِج  
  فْنِ لِلأهْدَابِ تَنْزِيلُ اسْتَخْدَمَتْ عَيْنَهُ الأرْوَاحُ حِينَ بَدَا        فِي مَنْزِلِ الجَ   

مــا يخلفــه ذلــك نفعــال الشــاعر بجمــال تلــك العيــون و ونســبة الســحر والقتــل للعيــون يعكــس ا    
  .الجمال من أثر نفسي على الشاعر

  ) 450(]:من الطويل[أما الشاعر أبو عبد االله الأريسي فيقول في سحر العيون    

  عَلَي بِمَأْمُونِ عَيْنَيْهَا  رُ ـسِحْ  مَاوَ             بٍ تَرَكْتُ فُؤَادِي عِنْدَ خَيْمَةِ زَيْنَ   
  ) 451(]:من الكامل[ويقول الشاعر عفيف الدين التلمساني     

  وَنُ ـهْ يَا قَاتِلِي فَبِسيْفِ طَرْفِكَ أَ ـنُ         وَى يَتَعَي ـفِي الهَ  إنْ كَانَ قَتْلِي
  كَفنُ فِي ثَوْبِ السقَامِ أُ ، وَ يلِ سْ غُ    حَسْبُكَ أنْ تَكُونَ مَدَامِعِي       حَسْبِي وَ 

  :هجرها و صدودها -5

ر المرأة لهم وإعراضها عنهم يقول الشاب ـون عن تذمرهم من هجـعبر الشعراء الجزائري    
  ) 452(]:من أحذ الكامل[الظريف

  ب صـرَمٍ دُودَ لِمُغْ ـتبُْدِي الص    بِ        ـلا ذَنْ أبَدًا بِلاَ سَبَبٍ وَ      
                                                 

 .96المصدر السابق،ص - ) 447(
 .نهر بالشام: سيحان.جاري: سائح - ) 448(
 .136،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 449(
 .288،صالمائة السابعة ببجايةالدراية فيمن عرف من العلماء في عنوان ،عباس أحمد بن أحمدالأبو  الغبريني - ) 450(
 .365،صفوات الوفيات،الكتبي محد شاكر بن أحمد - ) 451(
 .13،صالديوان،الشاب الظريف - ) 452(
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  ب الحُ  وْعَةِ ـتَ بِلَ ي ْـفَ  ـَهُ          أَمَا اكْت ـُصْبَحْتَ بِالهُجْرَانِ تَقْتُلأَ      
  الكَرْبِ  مَجْمَعَ مَأْوَى الهُمُـومِ وَ           هِ  ـِبِت مِثْلَ مَبِيتِ مُهْجَت لاَ     

 ضــــمن كمــــا تت ففــــي الأبيــــات لــــوم مــــن الشــــاعر لحبيبتــــه بســــبب هجرهــــا لــــه دون أســــباب،    
ـــه حـــال الشـــاعر، فقـــد تملكتـــه الحيـــرة         اســـتعطافا لهـــا بابلاغهـــا بالوضـــع المأســـوي الـــذي آل إلي

على الحبيبـة ورغم ذلك لا يدعو الشاعر .واستبدت به الهموم والأحزان غداة هذا الهجر المبرح
  .ولا يتمنى أن تلقى ما يلقاه لأنه ذاق مرارة الهجر وآلام البعاد

ر إلا التجمل بالسلو والتحلّي بالصبر؛ يقول ـمن مخرج في حال الهجر ـوليس للشاع    
  ) 453(]:من الطويل[الشاب الظريف 

بْرُ أوْلَى بِي إذَا وَلهُ الحُب   يَجْمُلُ سَلْوَانِي إذَا هَجَرَ الحِب       أَ أَ   مِ الص  
مـــن [ـطيني ف القسنـــخلـــو ال دعاة للبكـــاء؛ يقـــول ابـــنـلبة لـــلأرق ومــــر مجــــا كـــان الهجــــوطالمـــ   

  ) 454(]:الخفيف
   )455(إذْ  رَأى الدمْعَ فِي المَحَاجِر فَارَاـارَا          ضْرَمَ الوَجْدُ فِي الحشَاشَةِ نَ أَ 

  د الحَبِيبُ وَسَارَاـنَ قالُوا صَ ـيْلٍ          حِيـنِي بِلَ ي ْـوَسَرَى النوْمُ عَنْ أُعَ 
  جِدْ لِي اصْطِبَارَامَا أَ مَا احْتِيَالِي وَ            اصْطِبَارَا مَا وَجَدْتُ عَني وَ  سَارَ 

       جَنالعَقلَ ثُ  رَ ـطَي قص مَ ـوَ شَ  وَقَصَى مَنْزِلاً  ي          احِ  ـَم  456(زَارَاـط (  
  :ابتسامتها  -6

وابتســـامة المـــرأة مـــن الوســـائل التـــي  )457(بســـمة المـــرأة مـــن أنـــواع مفاتنهـــا وعوامـــل إغرائهـــا    
يقــول الشــاب الظريــف متحــدثا عــن صــفاء مبســم الحبيبــة ومــا  ؛لها لاســتمالة الرجــل إليهــاتســتعم

  ) 458(]:من الكامل[يخلفه من حزن وشجن على قلب الشاعر

  ي فَتَبَسمَتْ عَنْ مِثْلِ مَا فِي جِيدِهَا          لُطْفًا فَفَاضَتْ للسرُورِ دُمُوعِ      
  ) 459(]:من البسيط[مد عبد االله بن علوان ومن هذا القبيل قول الشاعر أبو مح   

                                                 
 .32صالمصدر السابق، - ) 453(
 .179،صن في مدح خير الفرقتينديوان جني الجنتي،ابن الخلوف القسنطيني - ) 454(
 .جاش: فارا - ) 455(
 .بعد: شط.بعد: قصى - ) 456(
 .70ص،الغزل في الشعر الجاهليأحمد محمد، الحوفي - ) 457(
 .88،صالديوان،الشاب الظريف - ) 458(
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  إِلا اسْتَهَلتْ دُمُوعُ العَيْنِ كَالمَطَرِ مِنْ أُفْقِ مَبْسَمِهِ        مَا لاحَ لِي بَارِقٌ     
  
  

  ) 460(]:من الطويل[يقول ؛ابن الخلوف القسنطيني عن افتتانه بمبسم الحبيبة ويعبر    

  وَهَلْ خِلْتَ أحْلَى مِنْ مَحَاسِنِهَا بَدْرَامِهَا نَدَى       مِنْ تَبَس  فَهَلْ شِمْتَ أسْمَى   
  ) 461(]:من الكامل[و يقول

بْحِ لَمْ تبُْرِزْهُ أَ  ةٍ بِثغْرٍ لَوْ بَدَا         مِنْ كُل بَاسِمَ            دِي المَطْلَعِ يْ لِلص  
والمعنــوي فــي تصــويرهم  ممــا ســبق نلحــظ أن الشــعراء الجزائــريين لــم يغفلــوا الجانــب الروحــي   

وقــــد عكســــت . للمــــرأة وأوردوه بشــــكل قريــــب جــــدا مــــن خصــــائص الصــــورة فــــي النقــــد الحــــديث
النصوص الشعرية ذات الصلة بالتصوير المعنوي للمرأة عفة الشاعر الجزائري وتـأثره بالشـعر 

   .العربي القديم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
 .264،صعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني - ) 459(
 .301،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 460(
 .280ص،المصدر السابق - ) 461(
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Ι-الزياني القديم اد صورة المرأة في الشعرأبع:  

  :البعد النفسي-1
لاشــك أن العربــي قــد عــاش حياتــه فــي حــل وترحــال وأن هــذا التنقــل المســتمر مــن مــوطن     

إلـــى آخـــر ومـــن فـــلاة إلـــى فـــلاة هـــو الـــذي جعـــل الشـــاعر العربـــي يشـــعر بالحاجـــة الملحـــة إلـــى 
ســاس المســتديم بــالفراغ والوحــدة وذلــك الاغتــراب الاســتقرار والســكينة، وولّــد فــي نفســه ذلــك الإح

  .الروحي الذي أسهم بشكل أو بآخر في معاناته وتفاقم مآسيه وهمومه
أخذ يبحث عن مكان يهرب إليـه لينسـيه مـا  وأمام هذه الهموم التي كان يصادفها الشاعر،    

 -راحتــه  ويبحــث فيهــا عــن ،الطبيعــة ليســري عــن همومــه واضــطرابهفلجــأ إلــى  بــه مــن أحــزان،
 يهـرب إلـى مـن تشـاركه هـذا الضـيق، وتقاسـمه الحيـاة بعيشـها القاسـي العنيـف، -أيضـا -وكان

ومكان شرفه وحمـى وطنـه الصـغير إنهـا  واللين الرقيق، فهي مدار الحياة معه، وموضع فخره،
  )462(.المرأة
وكلمــا  ولمــا كانــت المــرأة ذلــك الســكن الــذي يــأوي إليــه الرجــل كلمــا أحــس بــالفراغ والوحــدة    

فلـــيس غريبـــا أن يعنـــى العـــرب بهـــا وأن  ألمـــت بـــه المحـــن والشـــدائد وخامرتـــه الهمـــوم والأحـــزان؛
جمعــوا الفنــون كلهــا فــي فــن واحــد وهــو  «يتفننــوا فــي تصــويرها وفــي التغنــي بجمالهــا وهــم الــذين

 بريشته رسموا المرأة وعلى إيقاعه أرقصوها، ومن ألفاظه ومعانيـه نحتـوا تماثيلهـا التـي -الشعر
لــم يبهــت فيهــا  ،قيــت كمــا صــنعوها مــن بضــعة عشــر قرنــاوب لــم تســتطع الأنــواء أن تنــال منهــا،

نجـــد فيهـــا اليـــوم مـــن الســـحر والصـــدق مـــا كـــان يجـــده أجـــدادنا مـــن قـــرون  ،لـــون، ولا فتـــر حـــس
«.)463 (  

وإذا جئنــا إلــى الشــعر الزيــاني القــديم نجــد أن الظــلال النفســية للصــورة الفنيــة فــي النمــاذج     
  .الغزلية التي أنتجها الشعراء حول المرأة واضحة المعالم والنصوص

فإنــه فــي  ،وإذا كــان الغــزل فــي أهــم جوانبــه هــو حــديث عــن المــرأة و عــن مظــاهر جمالهــا    
  .يقل أهمية هو حديث عن الرجل أو بالأحرى عن الذات أو الأنا جانب آخر لا

                                                 
  .182ص،)م1992(،لبنان،الشركة العالمية للنشر،1،طالصورة الفنية عند النابغة الذبيانيالزواوي خالد محمد، - ) 462(
، دار الفكر المعاصر،1ط،فنونه –أعلامه–غراضهأ –قضاياه -الأدب الجاهليفان الأشقر،عر  غازي طليمات - ) 463(

  .136ص،)م2002(بيروت،
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  ) 464(]:من الكامل[فـظرياب الـورة الأنا قول الشـد صـات التي تجسـن الأبيـوم    
  تُ هَوَاكَ حَتى بَاتَ فِي التقْطِيعِ       ـ لَمْ أدْرِ كَيْفَ كَسَرْتَ قَلْبِي وَهْوَ بَيْ    

  دها ـيعكس حالة الانكسار التي يكاب" بات في التقطيـع"لشاعـر للعبـارة فتوظيف ا     
  ) 465(]:من الطويل[يقول الشاب الظريفو     

  مْ يَسْتَغْرِقِ الطرْفُ هَجْعَهُ       فَنَاظِرُهُ صَادٍ وَهَجْرُكَ صَادِعُ هَجَرْتَ فَلَ    
  .تحيل إلى التمزق النفسي الذي يعاني منه الشاعر" هجرك صادع"فالعبارة     
  ) 466(]:من الطويل[ومن الأبيات التي تعكس حالة الانكسار عند الشاعر ابن الخلوف قوله   

  ضِي عَلَى الفَتْحِ إذْ بَنَتْ      عَلَى الكَسْرِ أحْشَاءً بِلا النفْيِ يَجْزِمُ بَنَتْ جَفْنَهَا المَا   
                                                           دِمُ وَتي        وَصَارَتْ كَمَا قَدْ قِيلَ تَبْنِي وَتَهْ ـوَهَدتْ قِوَى صَبْرِي بِتَشْدِيدِ صَبْ   

 على حالة التوتر والقلق مؤشر يتحدث عنها الشاعر  والبناء التي  الهدم  لية تعد عمو     .
ا الأمل ز له بعملية البناء يجد أن هذـل الذي رمـفالشاعر عندما يتشبث بالأم.الذي ينتابه

  .وهذا التبدد هو ما رمز له بعملية الهدم.سرعان ما يتبدد ويتلاشى
  ) 467(]:من الطويل[يقول ي موضع آخر؛عن شعوره بالانكسار ف ويعبر الشاعر    

  وَقَدْ جَزَمَتْ بِالكسْرِ حشَاشَتي        وَهَلْ صَح بَيْتٌ لازَمَ الجَزْمَ وَالكَسْرَ      
بقــاء  بــالتمزق النفسـي ملازمــا للشــاعر طالمــا أن الحبيبـة حريصــة علــى ويظـل هــذا الشــعور    

عر عن الآلام والجراح التـي نجمـت عـن وربما كان في تعبير الشا.هذا الشرخ الذي تسببت فيه
ابـــن  رـيقـــول الشاعـــ ذلـــك الشـــرخ شـــيئا مـــن التعـــويض الفنـــي ومحاولـــة لـــرأب الصـــدع النفســـي؛

  ) 468(]:من الطويل[الخلوف

رَا وَالقَطْرَاـعَ       تُصَيرُ سَكْبَ الدمْعِ فِي صَحْنِ وَجْنَتِي       فِي فِيهَا المُكَر لَى أن  
  صَدَعْتُ حَصَاةَ القَلْبِ فِي حُبهَا كَسْرَا     ا  ـبَعْدَمَ  رَ ـبِرَ الكسْ ـأَلا تَجْ  زِمُ ـوَتَجْ      

                                                 
  .89،صالديوانالشاب الظريف، - ) 464(
  .90المصدر السابق،ص - ) 465(
  .234- 233،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 466(
  .301ص،المصدر السابق - ) 467(
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وفي تعميق جراحه وهي المسؤولة عن شعوره  رـب في مأساة الشاعـرأة هي المتسبـوالم    
  )469(]:الطويلمن [ابن الخلوف يقول بالضياع؛
  عَلَى أَن وِدي فِيهَا لَيْسَ بِضَائِعِ          أَضَاعَتْ فُؤَادِي إذْ بِهِ خَيمَ الهَوَى  

ل المعشوقة الشاعر ـورهم بالتمزق النفسي نتيجة لرحيـن عبروا عن شعـومن الشعراء الذي    
  ) 470(]:من الطويل[يقول أبو عبد االله الأريسي؛

دْعَ ـعَ رِفْقًا عَلَي لَ سَألْتُكَ االلهَ يَا حَادِي المَطِي بِهِمْ                الص رُ يَنْجَبِ  ل  
       فَلِي قَلْبٌ  يَمِيلُ إلَى         كَر ا وَمَنْ أسَرُوا  رْ عَلَيحَدِيثِ مَنْ قتَلُوا مِن  

  فَقِفْ تُعَايِنْ فُؤَادِي كَيْفَ يَنْفَطِرُ  وَأنْتَ يَا سَعْدُ إنْ عَنتْ ظِبَاؤُهُمُ               
مٌ وَالليْ  ـُدِي نـوُحُس       لَى بِت أسْهَرُهُ     ـْلَيلٍ بِ  ـْوَرُب لَي      لُ مُعْتَكِرُ و  

الشرخ النفسي  ن شعوره بالألم وبالعذاب بسبب ذلكر في هذه الأبيات عـفالشاعر يعب    
، "ليل: "ولعل توظيف الشاعر للّفظتين" .ينفطر" ،" الصدع" :الذي دلت عليه الألفاظ التالية

  . وتسيطر على مشاعرهعليه الة اليأس وفقدان الأمل التي تخيم ـجسيد لحهو ت" ليلى"
  ف؛ يقولـر الشاب الظريـة في شعـراب واضحـلق والاغتـدى ملامح القـوتتب    

   )471(]:من الطويل[
  لْ أحِبتِي       فَهَذَا الذِي أصْبَحْتُ مِنْكَ أرُومُ وَعَايَنْتَ سِلْعاً قِفْ وَسَائِ    
   )472(مُ ـيوَرِيمُ فُؤَادِي عَنْهُ لَيْسَ يَرِ  رحٌ      ـهِ مُبَ  ـْوْقِي إلَيـاً شَ شرَ  َ فَثَمّ    
  وفِي القَلْبِ مِنْ ذِكْرِى سِوَاهُ كُلُومُ        مِ مَجْلِـسِيـلاَ أغَالِطُ عَنْهُ بِِ◌الكَ    
  رُسُومُ  تَيْنِ نَ سوَادِ المُقْلَ ـوَبَيْ       ؤَادِ مَعَـاهِدٌ لَهُ مِـنْ سُوَيدَاءِ الفُ    
  لَدَيْكَ مُقِيمُ  لْبٌ ـرِيبٍ لَهُ قَ ـغَ        يَا غَرِيبَ الحُسْنِ رِق لَنَازِحٍ   وَقُلْ   
لْتَ نَافِـرًاتَ    لَ عَنْهُ مُذْ  تَرَح رَح         القُدُومَ قُدُومُ  ى ـفَلَيْسَ لَهُ حَت  
    )473(سَلِيمُ   وَ سَلِيمًا مِنْكَ وَهْ  يَظَل  يمٍ       ـَيبٍ مُت ـِلامٌ مِنْ كَئـعَلَيْكَ سَ   

                                                 
  .399ص،در السابق المص - ) 469(
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ففي هذه الأبيـات يحـن الشـاعر إلـى المكـان الـذي حلـت بـه معشـوقته ويستحضـر ذكريـات     
وفي غمرة هـذا الاغتـراب الروحـي يـراود الشـاعر إحسـاس .القرب والوصال فيعاوده الشوق إليها

لقــد اتخــذ مــن قلــب الحبيبــة  ام؛الســكن ويطيــب المقــ بــأن قلبــه قــد رحــل وأقــام حيــث يحلــو غريــب
  .   سكنا له وبات الشاعر بلا قلب مذ ارتحلت حبيبته وتركته كليما كئيبا

وإذا كـــان الشـــاعر قـــد عبـــر عـــن شـــعوره بـــالاغتراب فـــي عجـــز البيـــت الخـــامس مـــن خـــلال     
كمـــا عبـــر عـــن شـــعوره بالاكتئـــاب فـــي صـــدر البيـــت الســـابع مـــن خـــلال " غريـــب"توظيفـــه للّفـــظ 

وفي كلتا الحالتين كانت لغة الشاعر مباشـرة عمـد فيهـا إلـى التصـريح لا " كئيب"ظ  توظيفه للّف
التلمــيح؛ فإنــه قــد آثــر أن يعبــر عــن حقيقــة وضــعه أو بــالأحرى عــن حالتــه النفســية غــداة رحيــل 

الــذي ورد " ســليما " الحبيبـة بأســلوب غيـر مباشــر وبلغـة موحيــة وذلـك مــن خـلال توظيفــه للّفـظ 
الســابع والــذي يؤشــر إلــى حالــة القلــق والاضــطراب والحيــرة التــي تتملــك ذكــره فــي عجــز البيــت 

  .الشاعر
وكــأن الشــاعر يرمــي إلــى جعــل المتلقــي يقاســمه همومــه وأحزانــه ويعــيش معــه مأســاته كأنــه     

ولكن الشـاعر يظـل رهنـا لهـذا الواقـع الألـيم يكابـد وحـده مـرارة ذلـك الرحيـل الـذي ينكـأ .يعاصرها
م صــحيح خــال مــن العلــل و الواقــع يعــيش الشــاعر بجســ ي ظــل ذلــكوفــ.كلومــه ويهــيج جراحــه

وبــين هــذا وذاك تحــس ذلــك الانفصــام والتمــزق .روح عليلــة يلــتمس لهــا البــرء والشــفاءالأســقام و 
   .النفسي الذي يقاسيه الشاعر

 كة مثقلــة بتجــارب عاطفيــةـها ذاتــا منهـــور فيـــوحة فنيــة يصـــيرســم الشــاعر ابــن الخلــوف لــو     
  ) 474(]:من الطويل[ليقو  أليمة؛

هِ دَمَارَمَ الوَجْدُ نَارَهُ          كَئِيبٌ إِذَا مَا أَضْ       مْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ فِي خَدجَرَى الد  
موَأَبْكَى وَ  وى،ـوَتَلَ  ا،ـشَكَ ـرٌ           إِنْ لاحَ برْقٌ أوْ تَرَنمَ طَائِ وَ      اـتَرَح  

فتضــطرم مــه وأشــجانه شــدة شــوقه إلــى الحبيبــة، يزيــد مــن آلالقــد بــات الشــاعر كئيبــا معنّــى     
 .لوعتـــه وتتـــأجج مشـــاعره وكـــأن النـــار قـــد شـــبت فـــي فـــؤاده وســـرت إلـــى كامـــل جســـده و كيانـــه

لكــن تلـك العبـرات التــي جـادت بهــا و .وع عسـاها تخفـف مــن حرقتـه وآسـاهويتوسـل الشـاعر بالــدم
   .عيناه استحالت إلى دماء قانية

                                                 
  .374ص،جنتين في مدح خير الفرقتينديوان جني الابن الخلوف، القسنطيني - ) 474(
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فــي حبــه وســلك  بالــدم إلــى التضــحية التــي يقــدمها كــل عاشــق أخلــص وربمــا رمــز الشــاعر    
تعـــود مظـــاهر الحـــزن والكآبـــة تخـــيم علـــى الشـــاعر لتجـــدد آلامـــه وأحزانـــه و .درب العفـــة والوفـــاء
ولعـــل أبلـــغ لفـــظ يعكـــس الحالـــة النفســـية .آســـيه كلمـــا لاح بـــرق أوتـــرنم طـــائروتعمـــق جراحـــه وم
  .ة على القلق و الاضطرابلما يتضمنه من دلال" تلوى" للشاعر هو اللفظ 

نفســية موقــف الشــاعر مــن الزمـــان ومــن الموضــوعات التــي تلقــي فيهــا الصــورة بظلالهــا ال    
شـــكل الــزمن فـــي حيــاة الإنســـان ومــا يـــزال تلــك القـــوة الخارقــة التـــي تفعــل بخفائهـــا مــا لـــم  «فقــد

ه ذلــــك الــــزمن المتجبــــر الــــذي وقــــف الإنســــان أمــــام تدفقــــ يســــتطع شــــيء أن يفعلــــه بالحضــــور،
أنكـــره مـــرة وحـــاول أن يفســـره مـــرات لكـــن ظـــل فـــي هـــذا وذاك يشـــعر  طافحـــا بـــالحيرة، متوجســـا،

لكنـه يبصـر آثارهـا  بالرعب أمام هذه القوة المهيمنـة التـي لا يراهـا، ولا يسـتطيع الإحسـاس بهـا،
   )475( .»...فيه وفيمن حوله

عر، فــي الغالــب، هــو اـان المحبــب للشـــوعنــدما يتعلــق الأمــر بالحــديث عــن المــرأة فــإن الزمــ    
  .تنفسه ولما ينطوي عليه من ذكرياتالزمان الماضي لأن الشاعر يجد فيه م

  )476(]:من الخفيف[يقول الشاعر ابن الخلوف    

  ارَاعٍ نَهَ ـل دَمْ ـيَانِي بِكُ ـوَابْكِ ـلَى      وٍ لُيَيْ ـل شَجْ ـانِي بِكُ ـوَانْدُبَ      
  ارَاـالقِصَ اذْكُرَاهَا تِلْكَ الليَالِي وَ تَقَضى      عَنْ طِيبِ وَصْلٍ وَانْشُدَاهَا      

فالليـــالي التـــي  والملاحـــظ أن حركـــة الزمـــان تطـــول وتقصـــر تبعـــا للحالـــة النفســـية للشـــاعر،    
يصــفها الشــاعر بالقصــر إنمــا كانــت كــذلك لأنــه أحــس فيهــا بالســعادة والهنــاء وظفــر فيهــا بمــن 

  .تقديرهفمرت سريعا وفقا لرؤية الشاعر و  يحب،
 .ولكــن ليــل الشــاعر يطــول فــي غيــاب الحبيبــة ويمــر الزمــان بــبطء وكــأن حركتــه قــد توقفــت    

فهــل يســدل هــذا الليــل .معاناتــه أن هــذا الليــل بــلا نهايــةويخيــل للشــاعر مــن فــرط عذابــه وشــدة 
ولكن ذلك ليس بقريب ما دامت النجوم تتـراءى للشـاعر ! الطويل أستاره ليلوح أفق فجر جديد؟

  ) 477(]:من الخفيف[سماء حيارى؛ يقولفي ال

ـانِي      ا الظلامُ جَن رَمَ ا مَ ذَ هَي       وَإ ـدٍ يُ ـمُ وَجْ تِ سَهْ    ارَاكَ جُ الافْ
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  يَا تُرَى هَلْ أرَى الظلامَ يُوَارَى؟بْحِي      طالَ لَيْلِي وَلَمْ يَلُحْ وَجْهُ صُ      
ى      ا يُرَجاحُ حَي بَ وْ يَكونُ الص   لَمْ تَرَ الزهْرَ فِي السمَاءِ حَيَارَى      لَ
قُمْتُ أُ       ا لَ نَ ا لِي الس دَ وْ بَ قَوْمِي آنَسْتُ فِ       ادِينَ لَ ارَايَا لَ    ي الحَي نَ
كُثُوا      امْ خَب فَ هَالِي عَسَى أُ مَ أَ       رُ عَنْ الز عَل دْنِي المَزَارَاوْ لَ   انَ يُ

ان كيفي نسبي لأنه لا يتغير بحركـات الكواكـب الأرض والشـمس والقمـر زم« فالزمان هنا     
 فقط، ولكنه يتغير بحالات الإنسـان النفسـية فـرب سـاعة مـن زمـان تمـر بشـخص كأنهـا دقـائق،

ولـم يطـل عنـد  ،حقيقـة إن الزمـان لـم يقصـر عنـد هـذاوتمر بشخص آخر كأنها ساعات وفـي ال
رعت بحركـــة الزمـــان بـــدوافع شـــعورية مثـــل الســـعادة ذاك إلا بـــاختلاف الحالـــة النفســـية التـــي أســـ

والحالــة النفســية التــي أبطــأت بحركــة الزمــان بــدوافع شــعورية مثــل الحــزن  والاطمئنــان والأمــل،
  )478(.» والقلق واليأس

 ح فيهـا الدلالـة النفسـية للزمـان قـول الشـاعر أبـو عبـد االله الأريسـيـومن الأمثلـة التـي تتضـ     
   )479(]:من الطويل[

  هُ        ذَلُولُ الهَوَى صَعْبٌ وَحُلْوُ النوَى مُر ـن ب أَ ـلَمِ الحِ ـلِمْنَا وَإنْ لَمْ يَعْ عَ    
  صُبْحٌ وَصُبْحُ النوَى دُجَى       وَشَهْرُ الرضَى يَوْمٌ وَيَوْمُ النوَى شَهْرُ  وَلَيْلُ اللقَا  

قة الصلة ـلتهم النفسية فقد استوقفتهم ظاهرة وثيراء قد كيّفوا الزمان تبعا لحاـوإذا كان الشع    
  .بالنفس البشرية ألا وهي ظاهرة الجنون

   )480(]:من الطويل[يقول أبو عبد االله الأريسي    

بْرُ   حَبذَا يَوْمٌ فَقَدْتُ بهِ الحِجَى        فَيَا    عَتْ شَمْسهُ الصعَنِي إذْ وَدوَوَد  

رُ ا لَكُمَا الحِمَى        بَدَ خَلِيلَي قُولاَ إنْ    هُ الضأُهَيْلَ الحِمَى مَشْغُوفُكُمْ مَس  
فلا يكتفي الشاعر بنسـبة الجنـون إلـى نفسـه وإنمـا نجـده يحبـذ اليـوم الـذي أصـيب فيـه بهـذا     
فهـــل كـــان موقـــف الشـــاعر هـــذا ضـــربا مــن التقليـــد الفنـــي إئتســـاءاً بمجنـــون ليلـــى الشـــاعر .الــداء

                                                 
ار غريب للطباعة والنشر د،2،طلمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربيةدراسة لغوية كريم زكي حسام الدين، - ) 478(

  .50والتوزيع،ص
  .290ص،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني - ) 479(
  .291- 290صالمصدر السابق، - ) 480(
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أم أن ظـاهرة الجنـون حالـة مرضـية وع الأمثلة في التضـحية والوفـاء، ر المعروف الذي ضرب أ
  وعرضا من أعراض الحب وعلاماته؟

وربمــا انتهــى الحــب  «:فســيرا نفســيا لهــذه الظــاهرة ؛ يقــوليحــاول شــوقي ضــيف أن يقــدم ت    
بصاحبه إلى حالة من الهيام تشبه حالة المجانين، كما نعرف عن مجنون ليلـى فـي القـديم، إذ 

ب المحب ذهول كذهول المجانين يـأتي مـن اسـتغراقه فـي محبوبتـه وملازمتـه لفكـرة واحـدة يصي
بالضــبط كمــا يحــدث لــبعض المجــانين حــين يلزمــون  هــي فكــرة حبــه وثبوتــه عنــدها لا يفارقهــا،

   )481( »صرفون فكرة، لا يتحولون عنها ولا ين
وتــذهب إلــى أبعــد منــه  وقــد ظهــرت مــؤخرا إحــدى الدراســات العلميــة التــي تؤيــد هــذا الــرأي    

بـل هـو نـوع مـن الجنـون الـذي يـؤثر فـي  أن الحب شكل أصـيل مـن أشـكال المـرض، «مفادها 
أو  غيــــر العــــادي، أو بين إلــــى الســــلوك اللاعقلانــــي،ـدفع المحـــــا يـــــيعي، مـــــعمــــل الــــدماغ الطبــــ

وهــــو مــــا يمكــــن للمــــراقبين اعتبــــاره  فقــــدان الشــــهية فجـــأة، الغـــامض مثــــل البكــــاء دون ســــبب أو
والدليل طبقا لبحث أجرته مجموعة من أطباء الأعصـاب المشـهورين، يكمـن فـي .تلالا عقليااخ

نتيجـــة الغـــرام، كميـــة مـــن  ،ويقـــف وراءهـــا) العواطـــف ترمـــومتر(منطقـــة مـــن الـــدماغ تلعـــب دور
  )  482(» وهي مادة كيميائية ينتجها جسم الإنسان لدى حاجته إلى العاطفة) الدوبامين(

التحليــل النفســاني فــإن هــذه الظــاهرة تعكــس رغبــة الشــاعر فــي الفــرار وبعيــدا عــن مختبــرات     
لــم يختــره بمحــض إرادتــه ولــم يســهم فــي صــنعه، بــل ســاقته إليــه الأقــدار أو  مــن واقــع محتــوم،

  .يه الأعراف والتقاليد الاجتماعيةفرضته عل
شـــوقتة معى إلــى أســماعهم قصــة حــب بــين عاشــق و هعــن العــرب أنهــم متــى تنـــا وقــد أثــر    
وربما تبرم الشاعر بهذا القهر الاجتماعي فاستحال هذا القسر إلـى .وها عنه وزوجوها لغيرهمنع

  .  مرض وجنون
  ) 483(]:من الطويل[يقول الشاب الظريف    

ى أَ  أرَى الليْلَ مُذْ  حُجِبْتَ مَا حَالَ لَوْنُهُ        لَ يْ ـن عَ ائِ ـهُ بَ كَ حَ ينَ ي وَبَ   لُ نِ
  الهَوَى قَبْلَ أنْ بَدَا      لِقَلْبِي مِنِْ◌ صُدْغَيْكَ فِي الأسْرِ عَاقِلُ  وَمَا كُنْتُ مَجْنُونَ   

                                                 
  .18،ص)1999جانفي(،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،1،طعند العربالحب العذري شوقي صنيف، - ) 481(
  .210،ص)2005أكتوبر(،563،عالعربي،»واسألوا مجنون ليلى ....«سعدية مفرح، - ) 482(
  .113،صالديوانيف،الشاب الظر  - ) 483(
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كون هذه المعشـوقة  فالشاعر يؤكد على المسافة التي أوجدها المجتمع بينه وبين معشوقتة    
ولما كانت المرأة رمزا للحياة فإن غيابها لا يعني للشاعر سوى شيئا واحـدا هـو .قد حجبت عنه

وهكـذا تـرتبط جدليـة حضـور المـرأة وغيابهـا  .ا حضـورها فهـو بعـث للحيـاة مـن جديـدالموت، أمـ
  .عند الشاعر بجدلية الحياة والموت

. ولعــل ســبب هـــذا الجنــون الـــذي ألــم بالشـــاعر هــو شــوقه لهـــذه المــرأة وعـــدم وصــوله إليهـــا    
  ) 484(]:من الطويل[ويكشف الشاب الظريف عن سر جنونه؛ يقول

  نْكَرَ حَالِي صَاحِبٌ وَحَمِيمُ وَأَ بِِ◌ي مَس جِنةٍ            ن تَوَهمَ صَحْبِي أ 
  ومُ رَامِ كَتُ ـنَا لِذاتِ الغَ وَمَا أَ    رحًا         ـلْقَاهُ مِنْكَ مُصَ فَبُحْتُ بِمَا أَ 

ر عن ـه لا يملك إلا أن يعبـوسا في حياة الشاعر فإنـنون واقعا ملمـوعندما يصبح الج    
  ) 485(]:من الخفيف[ يقول الشاعر ابن الخلوف اء هذا الواقع؛حيرته إز 

  الطرْفَ وَ الفُؤَادَ حَيَارَى  يرَ صَ◌َ قةٍ وَفَرْطِ جُنُونٍ          آهٍ مِنْ حُرْ      
  :البعد الأسطوري-2

وقــد أفــاد .ع بهــا الكتــاب والشــعراءرافــد مــن روافــد الفكــر والثقافــة التــي تشــبتعتبــر الأســطورة     
 .ء من الأسطورة ووظفوها في أشعارهمالشعرا

أ ـفيلجـ ن تحقيق ذلـك،ـوالشاعر في تعبيره عن مشاعره ومعاناته يبحث عن وسائل تمكنه م    
بعـض  ر أوـفإنـه قـد يسـتخدم الأساطيـ من هنا،.سائدة في عصره أو ما يعرفه منهاإلى المادة ال

ن الشخصــيات الشــهيرة التــي الأحــداث التاريخيــة التــي تحمــل دلالات عميقــة، وقــل مثــل ذلــك عــ
تحــيط بهــا هالــة مــن العظمــة وتحمــل مخزونــا عميقــا أو تتســم بصــفة معينــة أصــبحت ملازمــة 

  ) 486(.لها
الدينيــة المقدســة كــل مــا يمكــن أن  وقــد يســتمد الشــاعر مــن التــراث الــديني أو مــن الشــعائر    

بــدلالات إنســانية  يعينــه فــي تعميــق تجربتــه، لأن الــدين يحتــوي علــى قــيم أخلاقيــة عاليــة ويزخــر
   )487(.غنية

                                                 
  .لبيت الثاني خلل في الوزن الشعريفي عجز ا،133المصدر السابق،ص - ) 484(
  .182،صجني الجنتين في مدح خير الفرقتينديوان القسنطيني ابن الخلوف، - ) 485(
  .73ص،)1992(لحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان،دار ا ،1ط،الأسطورة في الشعر العربي،حلاوي يوسف - ) 486(
  .73ص،المرجع السابق - ) 487(
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كـان لأهـل الـرسّ نبـيّ يقـال لـه حنظلـة  «ومن بين الأساطير الشهيرة في تـراث العـرب أنـه     
مصــعده فــي الســماء ميــل، فكــان ينتابــه طــائر  وكــان بأرضــهم جبــل يقــال لــه دمــخ، بــن صــفوان،

نقضــة لهــا عنــق طويــل مــن أحســن الطيــر، فيهــا مــن كــل لــون وكانــت تقــع م كــأعظم مــا يكــون،
لى صـبي فـذهبت بـه، فسـميت عنقـاء ـت عــاعت وانقضــلها، فجــير فتأكــفكانت تنقض على الط

ثــم انقضــت علــى جاريــة ترعرعــت وضــمتها إلــى جنــاحين  مغربــا، لأنهــا تغــرب بكــل مــا أخذتــه،
هــا فســلط فــدعا علي صــغيرين ســوى جناحيهــا الكبيــرين، ثــم طــارت بهــا، فشــكو ذلــك إلــى نبــيّهم،

  .)488( »عليها آفة فهلكت 
ويوظف الشاعر أبـو عبـد االله بـن يحـي بـن عبـد السـلام طـائر العنقـاء ليؤكـد علـى القطيعـة     

  ) 489(]:من الطويل[يقول التي حدثت بينه وبين معشوقته وعلى استحالة وصالها؛

  اتَ بِأشْرَاكٍ تُصَادُ بِهَا العَنْقَ ـفَيَا طَامِعًا فِي الوَصْلِ مِنْهُ تَسَل هَلْ       سَمِعْ   
و فرخ فقدته ـل في أساطير العرب هـوالهدي–ومن هذه الطيور الحمامة التي تبكي هديلها     

  ) 490( .وهي لا تزال تبكيه وتدعوه الحمامة على عهد نوح،
ومــن الصــور  «علــي البطــل  يقــول أمـا فــي الــديانات القديمــة فــإن الحمــام لــه دلالــة أخــرى ؛    

وقد ارتبط أيضـا  –وهو نوع من الحمام البري  -والقطا ،الجزئية المرتبطة بالمرأة صورة الحمام
بالدين القديم، فالحمام هو الطائر المقدس للربة أفروديـت آلهـة الجمـال النسـوي وربـة العلاقـات 

   )491(».لما له من صبوات غزلية لفتت نظر الإنسان من أقدم العهود الجسدية،
   )492(:]من الطويل[يقول الشاعر أبو عبد االله الأريسي     

ارِي    سِيمَةُ دَ دْ هَبتْ نَ قَ دِرْهَا فَ وْضِ نَشْ       نَ ـأَ الر بِسِر احِيـوَنَمي نَ ـرُ الر  
هـوَقَامَ خَطِيبُ الوُرْقِ يَدْعُ      وَغَنى فَأَغْنَى عَنْ ضُرُوبِ التَلاَحِينِ ُ◌     و هَدِيلَ
     

                                                 
  ).  عنق:مادة(،لسان العربابن منظور، - ) 488(
  .297ص،فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية عنوان الدرايةأبو العباس أحمد بن أحمد، الغبريني - ) 489(
  .   90ص،الأسطورة في الشعر العربيحلاوي يوسف، - ) 490(
  ،)ها وتطورهاـدراسة في أصول(ريـرن الثاني الهجـورة في الشعر العربي حتى آخر القـالص،لـلي البطـع - ) 491(

  .81- 80ص
  ،ايةـة ببجـائة السابعـرف من العلماء في المـة فيمن عـلدرايوان اـعن،اس أحمد بن أحمدـأبو العب الغبريني- ) 492(

  .288- 287ص
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ةِ وَالصِبَ وَ     ابَ ـبَ امَ الصي رَ أَ ةِ عَيْشٍ كَانَ لِي غَي       اـذَك493(ونِ ـمَمْنُ  ْـروَلذ(   
قَرهِ     ـتَ سْ مِينُ الوَجْدِ مِنْ مُ ارَ كَ ثَ   نَ جَنْبَي مَخْزُونِ ـر بَيْ ـتُ بِسِ ـوَبُحْ       فَ
طْرُقُ حَيكُمْ     أَ جْـدٍ أَ يَا سَـاكِنِي نَ   ةِ مَغْبُونِ ـلُوبًا بِصَفْعَ ـمَغْ   عُ ـوَأَرْجِ       فَ
بْرِ الجَمِيلِ فَوَاسُونِي   وَيَا سَاكِنِي الجَرْعَاء إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ         نَصِيبٌ مِنَ الص  
ـمَةِ زَيْنَبٍ     نَيْهَا عَلَ         تَرَكْتُ فُؤَادِي عِنْدَ خَيْ اَ سِحْرُ عَيْ    ي بِمَأْمُونِ ـوَمـ

لها وسيلة لتصـوير تعاسـته وشـقائه؛ لقد اتخذ الشاعر من أسطورة الحمامة التي تبكي هدي     
فحــــزن الشــــاعر و تأســــيه علــــى فــــراق معشــــوقته لا يقــــل عــــن حــــزن هــــذه الحمامــــة التــــي تبكــــي 

وأي حــزن أبلــغ وأشـد تــأثيرا فــي النفــوس مــن حــزن الأم علــى .صـغيرها ولا تمــلّ مــن البكــاء عليــه
  .صغيرها

الـذي تـزعم العـرب أنـه أما الشاعر أحمد بن أبي حجلـة التلمسـاني فيتوسـل بطـائر الصـدى     
                  فـي تصـوير نحولــه و ضـمور جســده؛  )494(»طـائر يصـيح فــي هامـة المقتـول إذ لــم يثـأر بــه  «
   )495(]:من الطويل[يقول    .

بَا مِنْ نَحْوِ أَرْضِ الأَحِبةِ د سَرَتْ بِهِ        فْقِ نَ كَأَن ضَبَابَ الأُ        نَسِيمُ الص  
       دَى بَيْنَ الجِبَالِ  كَأَن مُ           الصةٍ  ـْوَلَمْ يَبمُتَيقَ  مِنْهُ غَيْرَ صَوْتٍ وَأَن  

ته الحـــزين تمامـــا مثـــل ذلـــك فالشـــاعر قـــد بـــات نحـــيلا هـــزيلا لـــم يبـــق منـــه إلا أنينـــه وصـــو     
                                                                                                              .الأســـطوري الـــذي تمثـــلّ بـــه، والـــذي يصـــيح فـــي هامـــة المقتـــول حتـــى يؤخـــذ لـــه الثـــأرالطـــائر 

ا مـن أسـاطير وحكايـات ـويستحضر الشاعر ابن الخلوف شخصـية الغـول ومـا يـدور حولهـ    .
 م؛ يقـولرهم المحتـو ـخرافية توحي بالرعب والفزع والموت ليقرر أن الموت مآل العاشقين ومصي

   )496(]:من البسيط[
  دٍ فِيهِ لِلْمَحْبُوبِ تَمْثِيلُ ـلِمَعْهَ   ـدْتَ مُبْتـَدِرَا       بِحَق عَيْنَيْهِ إِلاّ عُ     
 وْدُ أَحْمَدُ وَالإِقْبَالُ مَأْمُولُ ـفَالعَ           ةً ـوَلاَ تَخَفْ صَدهُ إِنْ عُدْتَ ثاَنِيَ    

                                                 
  .غير مقطوع: غير ممنون - ) 493(
  .)صدي :مادة(ابن منظور،لسان العرب، - ) 494(
  .252،صديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 495(
  .138،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 496(
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   )497(فَسَلْهُ عَنْ مُسْتَهَامٍ غَالَهُ الغُولُ    هِ      ـاجْتَمَعْتَ بِ فَإِنْ رَأَيْتَ حَبِيبِي وَ    
 ورية تـرتبط بالـديانات القديمـة؛ـال ذات أصول أسطــويرى علي البطل أن صورة المرأة المث

مـن الصـور المهمـة فـي نظـر  لقد كانت المرأة الممتلئة الجسم التي تميـل إلـى البدانـة، « :يقول
مــا أســلفنا، لتحقــق الشــروط المثاليــة التــي تؤهلهــا لوظيفــة الأمومــة والخصــوبة ك الإنســان القــديم،

فمــن كمــال صــورة المثــال أن يكــون متصــفا بالصــفات التــي تؤهلــه لأداء وظيفتــه .... الجنســية
ـــذي ســـاد عنـــد العـــرب وحـــدهم فـــي هـــذه المرحلـــة  التـــي عبـــد مـــن أجلهـــا، ولـــيس هـــذا الأمـــر ال

  ) 498(.» الحضارية
س الأصــول الأســطورية لصــورة المــرأة فــي الشــعر الزيــاني القــديم نجــد أن وإذا رحنــا نتحســ    

قـول ل هـو خير مثال يجسد البعد الأسطوري لصورة المرأة وفقا للتصور الـذي قدّمـه علـي البطـ
   )499(]:من الطويل[الشاعر ابن الخلوف

  ذْرَا ادَةٌ عُ نَاهِدٌ،عَاتِقٌ طَلاَ        لَعُوبُ،عَرُوبُ،عَانِسُ،غَ  فَتَاةٌ،رَدَاحٌ،      
وسواء كان تفضيل الشاعر للمرأة البدينة وتصويره للأعضاء الأنثوية التي تؤدي وظيفـة 
 الخصوبة ناجما عن وعي الشاعر بالبعد الديني والأسـطوري الـذي تنطـوي عليـه هـذه الصـورة،

 فـــإن أو أن هـــذه الصـــورة قـــد توارثهـــا الشـــعراء مـــن شـــاعر إلـــى آخـــر عـــن طريـــق التقليـــد الفنـــي،
  .صورة لا تخلو من أصول أسطوريةال

  :البعد الرمزي-3

إذا كانــت المــرأة قــد شــغلت الشــعراء واحتلــت موقعــا هامــا فــي حيــاتهم فــانبروا يتفننــون فــي     
وصفها ويتغنون بجمالهـا معبّـرين فـي الوقـت نفسـه عمـا يخلفـه ذلـك الجمـال مـن لوعـة وصـبابة 

رأة رمــزا لمعــاني روحيــة ووجدانيــة؛ يقــول د مــن الشــعراء مــن اتخــذ مــن المـــد وجـــوسهم، فقـــفــي نفــ
والمعـــاني الحســـية التـــي يســـتعملها الصـــوفيون فـــي الدلالـــة علـــى  «:محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي

المعــاني الروحيــة يرمــزون بهــا إلــى مفــاهيم وجدانيــة علــى الــرغم مــن الــرداء المــادي الــذي تبــدو 

                                                 
  .أهلكه وأخذه من حيث لا يدري:اله غ - ) 497(
  .58ص،)دراسة في أصولها وتطورها(الهجريالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني علي البطل، - ) 498(
  .300ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 499(
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وأرادوا بهـا ر الحسـية، ومن ثم استعمل الصـوفيون الوصـف الحسـي والغـزل الحسـي والخمـ فيه،
  ) 500(»معاني روحية 

) الصـــــوفي(وقــــد اســـــتعار الصــــوفيون العشـــــق للكشـــــف عــــن طبيعـــــة العلاقـــــة بــــين المحـــــب    
إذ إن تــوجههم إلــى الــذات العليــا ومناجاتهــا ونــدائها والتعلــق بهــا  «) الــذات الإلهيــة(والمحبــوب

بحيـــث تكـــون رغبـــة  عاشـــق،إلـــى علاقـــة ال يتجـــاوز علاقـــة العابـــد بـــالمعبود والمخلـــوق بالخـــالق،
وحتـى يتـرك كـل  حتى يغلق كل المنافذ أمامه، الاتصال والتشوق له أمراً يغلب على الصوفي،
  ) 501(»ما عدا المحبوب من أجل أن يخلص له وحده 

نـه وما النشوة التي يولدها فعل الحب إلا نوع من الوعي الكوني الذي يحس فيه الصوفي أ    
، حيث يتصف بصـفات االله بعـد أن يكـون قـد تجـرد مـن صـفاته لهيعاد إلى أصله النوراني الإ

المذمومــة، فيكــون الحــب حينئــذ تعلقــا خاصــا مــن تعلّقــات الإرادة لكــون العــالم مــا أوجــده االله إلا 
      )502(.عن حب

دحضـــا للاعتقـــاد  ،لحقيقـــة الإلهيـــة هـــو فـــي أحـــد جوانبـــهوهكـــذا يكـــون اعتبـــار المـــرأة رمـــزا ل    
ـــذي حـــوّل ال ـــة  –باســـتثناء العـــذريين  –مـــرأة منـــذ العصـــر الجـــاهلي الســـائد ال إلـــى صـــورة جميل

لأن  بـه،أخطؤوهـا م يقدم منـه سـوى جزئـه السـطحي الـذي ـاهر لـان ظـأو كي مشتهاة في الواقع،
لأنهــا جــزء مــن تصــور  إصــابتها لا تكــون إلا بتصــور جوهرهــا الأنثــوي تبعــا لأســلوب الكشــف،

وقــد احتجــب عنــه  امــل الــذي لا يحــب ســوى خالقــه،ودعــوة لحضــور الإنســان الكمعنــى الكــون، 
وكل محبوب في العالم، والعارفون لم يعرفوا شعرا ولـم يسـمعوا غـزلا  تعالى بحب زينب وسعاد،

    )503(.إلا في االله تعالى من خلف حجاب الصور
الذين وظفوا المرأة للتعبير عن حالة الوجد التي يعيشها الصـوفي الجزائريين  ومن الشعراء    

   )504(]:من البسيط[يقول ابن الخلوف؛ شاعرال
                                                 

  .182،ص)بـدون تاريـخ(،مكتبـة غريـب،مـصر،وفيـاث الصر ـالأدب في التمحمد عبـد المنعـم، خفاجي -) 500(
  ،الأردن،وزارة الثقــــــافة،1ط،)لاجـر منصـــــور الحــــــدراســـــة فـــــي شعـــــ(والصوفيــــــة ةـالأسلوبيـــــأمــــــاني سليــــــمان داود، -) 501(
  .155ص،)م2002(
، الجزائـــر،منشـــورات الاختلاف،1ط،تحليـــل الخطـــاب الصـــوفي فـــي ضـــوء المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرة،آمنـــةبلعلـــي  -) 502(
  .77ص،)م2002(
  .77ص،المرجع السابق - ) 503(
  .316- 315،صديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 504(
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حٌ وَنِ لَ            هِ ـمَلِيكُ حُسْنٍ تَرَاءَى فَوْقَ وَجْنَتِ   بْ لٌ وَصُ    ناتٌ ـيرَانٌ وَجَ يْ
لَتُ   قْ نَا بِعَزْمِ الوُسْلِ مُ يْ لَ   واتُ ـتَدْعُو بِأَي حَالٍ فِي الجَفْنِ فُتُ           هُ ـوَافَتْ إِ
  بُشْرَايَ إِنْ صَح لِي فِي العِشْقِ بَيْعَاتُ  رَامِ فَيَا           ـالغ شَا طَوْعَ بَايَعْتُهُ بِالحَ  
  مِنْ ثَغْرِهِ فِي دُجَى الشعْرِ ابْتِسَامَاتُ        لُهُ    أَرْجُـو اهْتِدَا قَلْبٍ تُضَل  صِرْتُ وَ 

  تُرْجَى الهِدَايَاتُ   اـومَ بِهَ ـإِن النجُ   بٍ           ـَنْ عَجـايَاهُ، مِ  ـَبِثنَ نِي ـَلّ أَضَ 
 غْرِ فِي دِينَارِ وَجْنَتِهِ          ـمُفَضـيَا كَ    ضَ الث اسِ حَباتُ ـمْ بَدَتْ بِعُيُونِ الن  

  دَعْنِي فَلِي فِي الثغْرٍ رَاحَاتُ   فَقُلْتُ    بِى بِالعَدْلِ عَنفَنِي         ـرِهِ مُتْعِ ـمِنْ ثَغْ 
  اتٌ ـؤْلُؤي  ـُورٍ لـثُغُ   نْ ـندُ عَ ـتُفَ  وَعَنْبَرَةٌ             سَالٌ،ـوَسَلْ  حٌ،وَرَا شَهْدٌ،

فــي هــذه القصــيدة ويســير علــى هــذا ) الرمــز(رأة ـويمعــن الشــاعر فــي التصــوير الحســي للمــ    
وتختلط صـورة المـرأة .المنوال في الأجزاء المتبقية منها، فيخيل للمتلقي أن الشاعر عاشق متيم

  .ال في هذه القصيدة بالغزل الصوفي فلا تكاد تتمايزالمث
وإذ كــان ســجع الحمــام يقلــب مواجــع العشــاق فيثيــر مكــامن وجــدهم وأشــجانهم فــإن الشــاعر     

  ) 505(]:من البسيط[يستعير هذه الظاهرة ليعبر عن فنائه في االله؛ يقول
      ُ◌ الأَيْكِ انْتِقَالاَتلَهَا فِي ذُ رَا وُرْقٌ        نِينِي ـدمْعَ إِلاّ أَنْ تفُْ ـرَبُ ال ـْأَشْ  لاَ  
  رَاتُ ـمَاتٌ وَنَقْ ـوَطَوْراً فِي الأَرَاكِ لَهَا       زَجْلٌ وَسَجْعٌ،وَنَغْ  طَوْراً تَنُوحُ، 
     صَدْحَاتُ  فِي مَنْبَرِ الأيَْكِ صَدْعَاتٌ وَ         مِنْ كُل أَخْطَبٍ مَصْدُوعِ الفُؤَادِ لَهُ  

ـــة ارتـــوت ففـــي هـــذه الأ     بيـــات تتبـــدى ملامـــح الرومنســـية؛ إذ يعبـــر الشـــاعر عـــن ذات حزين
ورأت  وتعلقــت بمحبوبهــا، وشــفّها هــذا العشــق المضــني والهــوى المميــت، وآســاها، بــدموع حزنهــا

  .فيه الجمال والكمال ففنيت فيه حبا ووجدا 
      

  
  
  
  

                                                 
  .       318المصدر السابق،ص - ) 505(



   
 
 

 الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 «:ي؛ يقـول مختـار حبـارر الوجد قاسـما مشـتركا بـين الغـزل العـذري والغـزل الصـوفـويعتب      
تنتهـي إليـه  التـي) الوجـد(هـو ومن أهم مظاهر التشابه والتقاطع بين الحبين الإنسـاني والإلهـي،

و فنـاء هـ -علـى وجـه الخصـوص–فالوجد فـي شـعر العـذريين  تلك العاطفة المشبوبة في كلّ ،
شـابه تمـام م إلـى درجـة انتفـاء ضـمائر التفرقـة فيـه بينهمـا ، ،ذات المحب فـي ذات المحبـوبض

، بـل إن وجـد العـذريين كثيــرا مـا يفـوق فـي حرارتـه وصـدقه وجـد كثيــر المشـابهة للوجـد الصـوفي
وهـــم فـــي كامـــل غيبـــتهم عـــن الحضـــرة ،  ممـــن يـــدعون الوجـــد ،اء التصـــوف وشـــعرهممـــن أدعيـــ

   )506( »ون لحقوقهم في المواهب والتجليات يعيشون لحظوظهم البشرية أكثر مما يعيش
 اني الرومنسية الموغلة في الذاتية فمـا الشـعرـل الشعر الصوفي بهذه المعولا غرو أن يحف    

  .) 507(»تعبير عن وجدان الشاعر وعن ذاته وأعماق نفسه «الصوفي في حقيقته وجوهره إلا
وتتضــح المعــاني الصــوفية فــي القصــيدة حينمــا ينتقــل الشــاعر مــن التلمــيح إلــى التصــريح     

ــــة الحــــب الصــــوفي ويقــــرر أنــــه إمــــام العاشــــقين  ومــــن الرمــــز إلــــى التقريــــر، فيكشــــف عــــن حال
      )508(]:من البسيط[يقول ؛)الصوفيين(

  وَعَنْهُ قَدْ ظَهَرَتْ فِِ◌ِ◌ي الحُب حَالاَتُ ـرْعَتَهُ        اقُ شِ  ـّعَ العُشـذِي اتبَ ـأَنَا الّ     
  مَا تُخْفِي الحُشَاشَاتُ   النارِ  أنُْقُلْ عَنِ◌ِ         ◌ْ دَتْ جُفُونِي أَوـحَدثْ عَنِ البَحْرِ مَا أَبْ    
  انِيهِ مَقَامَاتُ ـوَى وَمَعَ ـي الهَ ـوَفِ وَى أَحْوَالُ مُتصِلٍ،       لِي فِي الأَسَى وَالجَ   
  هِ مَقَالاتُ ـالَ وَلِي فِي ـَأَهْوَى الجَمـزِلٌ        ي امْرؤٌ غَ ـسِوَى أَن  لا عَيْبَ فِي  
  المَعْنَى مَقَالاتُ  امِلِ السر وَ ـفِي كَ   َ◌لِي       الذوَاتِ و قُ الحُسْنَ فِي كُل  ـَوَأَعْش 

      
  
  
  

  ) 509(]:من الطويل[أما الشاعر عفيف الدين التلمساني فيقول متصوفا

                                                 
  .44،ص)الرؤية والتشكيل(شعر أبي مدين التلمسانيمختار حبار، - ) 506(
  .178،صتراث الصوفيالأدب في المحمد عبد المنعم، خفاجي - ) 507(
  .321- 320ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 508(
  .364،ص1،جفوات الوفياتمحمد بن شاكر بن أحمد، الكتبي - ) 509(
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  ) 510(لَى مَعْنَىـوَقَفْنَا عَلَى المَغْنَى قَدِيمًا فَمَا أََ◌غْنَى           وَلا دَلتِ الأَلْفَاظُ فِيهِ عَ   

  وَأَصْبَحْنَا حَيَارَى كَمَا بِتْنَا نَا بِربْعِهِ            حَيَارَى، ـْيْنَا وَبِت ـَيهِ أَمْسـكَمْ فِ وَ   
هِمْ سَنَا   ـيدِ الحِسَانِ بِ غِ لْ مْ نَرَ لِ لَ   ) 511(لْنَا وَلا مِلْنَا ـِوَلَوْلاَ النصَارَى مَا ثَم           فَ

ا وَ ثَمِل   نَ ا وَ مِلْ امُنَاالدمُوعُ مُ ْـنَ   ) 512(وَمِنْ أََ◌جْلِ بَدْرٍ التم فِي حُسْنِهَا أَسْنَا           دَ
  ) 513(ناـالْغَ  هَا البَانَةُ ـيمَا فِي لَيْنِ ـوَلا سِ      قُدُودِهمْ         نُسَائِلُ بَانَاتِ الْحِمَى عَنْ   

  نَى ـْى وَلُبْنَى لا سُلَيْمَى وَلا لُبسُلَيْمَ  وَنَلْثِمُ تُرْبَ الأَرْضِ أَنْ قَدْ مَشَتْ بِهِ            
ـــى المعنـــى الصـــوفي فيهـــا فـــي الألفـــاظ      ـــو مـــن مســـحة صـــوفية ويتجل فهـــذه الأبيـــات لا تخل

فالشاعر يعدد أسماء المرأة وإنما يفعل الشعراء ذلـك ".لبنى"  ،"سليمى" ،"ثملنا" ،"حيارى:"التالية
    )514(.» قد يكون سببه إظهار الحيرةلإظهار الهيام والوله والصبابة ؟ قد يكون ذلك، و  «

П مصادر صورة المرأة في الشعر الزياني القديم:  

  :الطبيعة-1

هي عود الثقاب الذي يشعل الروح الشاعرة ،ويدفع بالينبوع الكامن في أعماق الـنفس إلـى     
وبقـــــدر ائـــــتلاف الشـــــعر مـــــع الطبيعـــــة وبقـــــدر اتصـــــاله الروحـــــي  التفجـــــر والتـــــدفق والانطـــــلاق،

ويكـــون نصـــيبه مـــن المتعـــة  يكـــون حظـــه مـــن التعـــرف علـــى أســـرارها، ات هـــذا العـــالم،بموجـــود
  ) 515(.الروحية

ففــي ســائر أغــراض الشــعر العربــي خيــوط منتزعــة  ،لطبيعــةولــيس هنــاك حــدود لا تتعــداها ا    
قــد يقــع أن تشــخص الطبيعــة فــي و .ارتباطــا بالنســيب والخمريــات علــى أنهــا أكثــر مــن الطبيعــة،

  ) 516(.د يحدث أن تبدو المرأة في مظهر من مظاهر الطبيعةامرأة كما قصورة 

                                                 
 . وأراد به دار أحبابه فهو مكان الإقامة، بمعنى أقام،»غنى في المكان يغني«أصله اسم مكان من قولهم :المغنى - ) 510(

  .أي ما أجاب جوابا مفيدا: وما أغنى
  .شرب حتى ترنح: ثمل - ) 511(
  .قمر السماء: ر التمبد - ) 512(
  .الملتفة الأغصان: أصله الغناء ، فقصره حين اضطر، والغناء: الغنا - ) 513(
  .183،صالأدب في التراث الصوفيخفاجي محمد عبد المنعم، - ) 514(
 ،)م1983(،بيروت،النشر،دار النھضة العربية للطباعة وي ا�دب و النقدالرؤية المعاصرة ف،د زكيـالعشماوي محم -) 515(

  .158ص
منشورات كلية الآداب والعلوم ،1ط،)قضاياه و ظواهره(ر المغربي في العصر المرينيـالشع،لامـد السـعبشقور  - ) 516(

  .277،ص)1996(نسانية بتطوان،المغربالإ
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وقد استعار الشـعراء العـرب مـن الطبيعـة بوصـفها معلمـا بـارزا مـن معـالم الجمـال وتجلياتـه     
فكانــت الطبيعــة مــن أهــم المصــادر .وا منهــا مــادة لتشــبيهاتهم وصــورهمفاتخــذ ؛أغلــب مظاهرهــا

  . بجمالها التي أفادوا منها في تصوير المرأة والإشادة
  ) 517(]:من السريع[؛ يقولبين هؤلاء الشعراء الشاب الظريف ومن    

بَاحْ بِالثغْرِ ثنََايَا الأَ أَخْجَلْتْ     ةَ البَدْرِ وَوَجْهَ الص518( قَاحْ                يَا طُر (  

  ) 519( احًا فِصَاحْ عْرَبَتْ مِنْهُن صِفَ وَأَعْجَمَتْ أعْيُنُكَ السحْرَ مُذْ               أَ   

   .ن المعشوقة بالأقحوان في بياضها واستوائهافالشاعر يشبه أسنا     
ويســتعير الشــاب الظريــف فــي موضــع آخــر البــدر مــن الطبيعــة ليشــبه بــه وجــه المعشــوقة؛     
  )520(]:من الطويل[يقول

  دُهُ اثرَ عِقْ ـتَنَ  وَقَدْ نَظَمَتْ صَدْرِى عِنَاقًا وَصَدْرَهُ      عُقُود الرضَى حَتى    
  غْرًا مُشْتَهَى النفْسِ بَرْدُهُ لَى العَيْنِ بَدْرُهُ       وَقَبلْتُ ثَ ـفَقَابَلْتُ وَجْهًا مُجْتَ     

  ق الأمــر بالحــديثـما هــي مــلاذ الشــاب الظريــف الــذي يلجــأ إليــه حينمــا يتعلـــوالطبيعــة دائــ    
مــن [ ال؛ يقــولـرأة المثـــسي للمـــر الحـــويـــون بصــدد التصـا يكـــرأة وخاصــة عندمـــعــن جمــال المــ

  ) 521(]:المديد
  لُ الأغْصَانَ بِالمَيَلِ غُصْنُ بَانٍ مُثْمِرٌ قَمَرَا             يُخْجِ        
  ) 522(هُ             خَجَلٌ مِنْ نَرْجِسِ المُقَلِ هِ يُضَرجُ ديْ ـوَرْدُ خَ        

 فقــد شــبه المــرأة فــي تثنيهــا ،هاته مــن الطبيعــةاســتمد جميــع تشــبي والملاحــظ أن الشــاعر قــد    
   .يها بالوردوشبه وجهها بالقمر وخدّ  بالغصن المائل،

فتعيـد إلـى ذهنـه  ويبدو أن منظر المرأة المتثنيـة مـن المنـاظر التـي تـروق الشـاب الظريـف،    
  ) 523(]:من مجزوء الرمل[ومخيلته صورة الغصن المتمايل؛ يقول

                                                 
  .39،صالديوان،الشاب الظريف - ) 517(
  .من نبات الربيع مفوض الورق دقيق العيدان له نور أبيض كأنه ثغر جارية حدثة السن: الأقاح - ) 518(
  .مفاجأة : صفاحا - ) 519(
  .49المصدر السابق،ص - ) 520(
  .114المصدر السابق،ص - ) 521(
  .من تضرج الخد إذا احمار : يضرجه - ) 522(
  .147،صالديوان،المصدر السابق - ) 523(
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  ونْ صُ دُورٌ فِي غُ ـفَبُ ـوا          ن ـوْ تَثَ أَ  او د بَ نْ تَ إِ             
  تَ عَرِينْ بَيْ  اطَوْ وْ سَ اسٍ           أَ يَ كِنَ بْ وْ رَنَوْا ظَ أَ            

وجـــدير بالـــذكر أن هــــذه الصـــور الجزئيــــة التـــي رســـمها الشــــاعر للمـــرأة كلهــــا منتزعـــة مــــن     
  .ها كمقلة الظبيفقدّها يشبه الغصن ووجهها يشبه البدر وعين الطبيعة،

   يقول ها؛ـها وتلفتـزال في نظرتـف تشبه الغـاب الظريـر الشـرأة في شعـوالم   
  ) 524(]:من الرجز[

  نْ افْتَتَ   وَلاَ لاً ةً              منْ ذَا رَآهُ مُقْبِ نَظْرَةً وَلَفْتَ  ي الغَزَالَ يَحْكِ    
  يقول يون المرأة بالغزال؛ه عـر أحمد بن أبي حجلة على منواله فيشبـوينسج الشاع    

  ) 525(]:من الطويل[
  هُ              إذَا مَا بَدَا فِي حَوْمَةِ الحَرْبِ ضَيْغَمُ ن غَزَالٌ غَزَانِي بِاللحَاظِ لأَِ  
  مُ ـل ـا يَتَكَ  ـًي مَيت ـِلرَ قَبْ ـمْ تَ ـوَلَ         ا      هَ يُوفِ ـتُكَلمُني ألْحَاظُهُ بِسُ  

بالشـــمس، أمـــا إذا غربـــت الشـــمس واحتجبـــت عـــن ابـــن الخلـــوف فيشـــبه المـــرأة لشـــاعر أمـــا ا    
  ) 526(]:من الطويل[يقول ؛الأنظار فإنها تشبه القمر

     مْسُ أَ  وَمَا هِيَ إلافَاهْتَدَى للمَطَالِعِ  لْقَتْ شُعَاعَهَا      عَلَى سَطْحِ قَلْبِي،الش  
  عِ ـل طَالِ نا كُ  ـَدتْ بِالسّ ـمَ ا      بُدُورًا أَ هَ اتُ ـتْ صِفَ ـدَ وَما غَرُبَتْ إِلا وَأَبْ    

وغير خاف أن الشاعر في البيتين السابقين قـد زاوج بـين الطبيعـة وصـورة المـرأة حيـث لـم     
يجعــــــل بينهمــــــا حــــــدودا فاصــــــلة؛ فــــــالمرأة هــــــي الشــــــمس ولا ســــــبيل إلــــــى التمــــــايز والاخــــــتلاف 

هــو مـا يجمــع ة والطبيعــة فـي نظــر الشـاعر وربمـا كــان سـر هــذا التطـابق التــام بـين المـرأ.بينهمـا
وإن كان الشعراء، في الغالب، يـرون أن الطبيعـة هـي المصـدر الأول .بينهما من حسن وجمال

  .للجمال ولذلك وظفوا مظاهرها في وصف المرأة والتغني بها
من [ ية والصامتة في وصف المرأةـعة الحـرا الطبيـريف مستحضـاب الظـيقول الش    

  ) 527(]:الكامل

                                                 
  .148المصدر السابق،ص - ) 524(
  .96،صديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 525(
  .399ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 526(
  .149-148،صالديوان،الشاب الظريف - ) 527(
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  ) 528(يـنْسَانِ إنْسَانُهَا طِيبَ الكرَى أَ الظبى مِنْ أعْينٍ            سَلتْ ظِباؤُكُمُ      

  ى الغِزْلانِ لَ وَالرعْيُ مَنْسُوبٌ إِ  وَى           ـا يوْمَ النَ هَلا رَعَيْنَ عُهُودَنَ     
  ) 529(انِ ـلٍ وَسْنذَابِ ـحْظُ مِنْهُ بِ وَالل دهُ            و قَ ـانَ يَسْطُ ـوَبِمُهْجَتي وَسْنَ     

  ) 530(رانِ ـمَنْ أنْبَتَ الرمانَ في المُ   ودَهُ           ـهُ وَنُهُ افَ ـطَ ـعْ ا أَ ـبِااللهِ يَ     

  دُمُوعِي فِيهِ مِنْ مُرْجَانِ  جَعَلاَ       صُدُودِهِ       جَمْرَانِ مِنْ وَجْدِي بهِ وَ    
  انِ ـنَظَرَتْ لَوَاحِظُهُ لَهُ مِنْ جَ  مَنْ             رِضَيْهِ بُرُوقُ وَبِوَجْنَتَيْهِ وَعَا   
  ) 531(كَيْفَ حَوَانِي ب فِي الخَ  أَرْدَافِه    ا        جَالَ عَلَى نَقَ  بَانٍ عَجَبِي عَلَى ثعُ◌ْ    

فالشاعر في هذه المقطوعة يستحضر الطبيعة حيث يشبه عينـي المعشـوقة بمقلتـي الظبـي     
ونجـــده يســـتعير مـــن الطبيعـــة الرمـــان ليشـــبه بـــه ثـــديي  .ما، ويشـــبه قـــوام المـــرأة بـــالرمحلســـواده

  .المعشوقة، والنقا ليشبه به أعجازها المكتنزة وأردافها الثقيلة
ولـذلك  ويبدو أن الشـاب الظريـف مولـع بالطبيعـة يسـتهويه جمالهـا ويأسـره حسـنها ورونقهـا،    

  ) 532(]:من البسيط[؛يقوليلجأ إليها كلما أراد أن يتغنى بالمرأة
  نَضِرِ   مٍ ـى         عَلى قَضِيبِ أَرَاكٍ ناعِ يَا قَوْمُ قَدْ شَفنِي وَجْدِي بِبَدْرِ دُجَ   
  رِ ـمَا بِت فِيهِ بِلَيْلٍ غَيرِ ذِي سَحَ       هِ    رُ مُقْلَتِ لَوْلا سِحْ   ظَبْيٌ مِنَ الإنْسِ   
  سْهَامِ وَالوَتَرِ شِبْهٌ مِنَ القوْسِ وَالأَ       هِ    ـقِ هِ وَمَنطِ نَيْ ـهِ وَعَيْ اجِبَيْ ـي حَ فِ   
  قَدْ رَاحَ يَجْمَعُ بَيْنَ الغُصْنِ وَالقَمَرِ           ذَاأفُْقُ  الْحُسْنِ فَهْو لِ رَوْضُ الجَمَالِ وَ   

ويشــبه عينيهــا بمقلتــي الظبــي فــي  ففــي هــذه الأبيــات يشــبه الشــاعر وجــه المعشــوقة بــالقمر،    
 .ويشــبه شــكل حاجبيهــا بــالقوس فــي انحنائــه، وحــديثها بــالوتر لعذوبتــه وقــدها بالغصــن الســواد

  .وتبدو المعشوقة للشاعر كأنها روضة غناء قد حفلت بشتى صنوف الجمال وأنواعه
مـن [ نظراتهـا المتوجسـة والحـذرة بـالظبيالظريف مشبها قـد المـرأة بالغصـن و ول الشاب ـويق    

  ) 533(]:الوافر
                                                 

  .بؤبؤها: نسان العينإ.السيوف: الظبي - ) 528(
  .الرمح: الذابل - ) 529(
  .الرماح: المران - ) 530(
  .ن السيرضرب م: الخب - ) 531(
  .73المصدر السابق،ص - ) 532(
  .73صدر السابق،صالم - ) 533(
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  يِ الغَرِيرْ تِ الظبْ ـنِ تَلَفُ  ـْوَحُسـرْ       يا وَتَمَايُلِ الغُصْنِ النضِ مَ أَ          
وْضِ في صَ◌َ  الَ خَيَ ـدى       ى لَما تَبَ قدْ حَكَ   وَصُدْغٍ           وِ الغَدِيرْ فْ الر  

  :الشعر العربي القديم-2

بـــي والفكـــري الـــذي خلفـــه لا شـــك أن الشـــعراء الجزائـــريين كـــانوا مطلعـــين علـــى التـــراث الأد    
ر ـإلــى قطــ ويبــدو أن تلــك الــرحلات التــي كــانوا يقومــون بهــا لأغــراض مختلفــة مــن قطــر.العــرب

فقــد  ومــن ثــم، ي إثــراء ثقــافتهم وتوســيع معــارفهم ومــداركهم،ـهمت فـــد أســـر قـــن بلــد إلــى آخـــومــ
الاطـلاع كثيـر  « كـان فشاعر كابن خميس،على سبيل المثال، نهلوا من أدب العرب ولغتهم ؛

ان يحفــظ ـكــ ابع الهجــري؛ـربي فــي القــرن الســـعلــى العربيــة وآدابهــا، وراويــة مــن رواة الأدب العــ
وأبـي  د،ـرفة بن العبـوط الكثير للشعراء العرب الفحول من جاهليين وإسلاميين كامريء القيس،

  ) 534(»وغيرهم والمعري، لمي، والمتنبي،ـومهيار الدي وابن الرومي، نواس،
لاسـيما أن  .و أن يفيد ابن خميس وغيره من الشـعراء الجزائـريين مـن الشـعر العربـيولا غر     

العهــد الزيــاني عــرف ازدهــارا فكريــا ورقيــا حضــاريا فــي شــتى المنــاحي والمجــالات وخاصــة فــي 
  .مجال الأدب والشعر

ومــن الشــعراء الجزائــريين الــذين اســتفادوا مــن معــاني الشــعر العربــي القــديم وصــوره الشــاعر     
  .أحمد بن أبي حجلة التلمساني إذ نجده يتناص في أحد أبياته مع الشاعر ابن الرومي

     
  ) 535(]:من البسيط[يقول الشاعر ابن أبي حجلة   

مَايَ  ا        ـَونُ حَاجِبِهـلي بِعَيْنٍ نُ يَرْنُو إِ   536( يَ مِرْنَانُ ا وَهْ كَالقوْسِ تُصْمِي الر (  

  ) 537(]:من البسيط[عن ابن الرومي فقد أخذ الشاعر عجز البيت    

مَايَ كَالقَ لْقَى الدهْرَ شَاكِيَةً       تُشْكِي المُحِب وَتُ  انُ رْنَ ا وَهْيَ مِ وْسِ تُصْمِي الر  

                                                 
  .77ص،)بدون تاريخ(،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،ابن خميس شعره ونثره،توات الطاهر - ) 534(
  .65ص،ديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 535(
  .أرنت القوس إذا صوتتمن : مرنان - ) 536(
  .371،ص3،ج)م1994(لعلمية،لبنان،دار الكتب ا،أحمد حسين بسبح: شرح،ديوانال،ابن الرومي - ) 537(
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فوجد فـي  أراد أن يعبر عن شكل الحاجب الذي يعلو عين معشوقته، ويبدو أن الشاعر قد    
نسـجها ابـن الرومـي أو أن الصـورة التـي  ،رةومي ما يقرب المعنى ويوضح الصو تشبيه ابن الر 

  .انا فوظفها في السياق الذي أرادهقبولا واستحس قد لاقت في نفس ابن أبي حجلة
ــــدما لا يــــروق الشــــاعر معنــــى مــــن المعــــاني أو صــــورة مــــن الصــــور فإنــــه يلجــــأ إلــــى      وعن

  ) 538(]:من الكامل[معارضتها كما فعل مع جرير حين قال

يارَةِ فَارْجِعِي بِسَلاَ ا          وَقْ القلُوبِ وَلَيْسَ ذَ  طَرَقَتْكَ صَائِدَةُ    مْ تَ الز  
  ) 539(]:من مجزوء الكامل[فرد عليه ابن أبي حجلة بقوله    

  اهِدْ ي المَحَافِلِ وَالمَشَ رُفِ             ـا جَرِيا لَكَ يَ وَ اَخْجَلَتَ          
  دْ صَائِ  ا غَيرَ ب فَكُنْتَ ص   وبِ         لُ القُ  كَ صَائدَةُ طَرَقَتْ          
  فَاسدْ   كَ  ـْالٌ مِنذَا خَيَ هَ ـا           هَ الِ فرَدَدْتَ طَيفَ خَيَ          
  دْ نْتَ رَاقِ وَأَ  كَ ى إلَيْ وَافَ كَ إذْ            مِنْ  عْشَقُ الطيْفُ أَ         
  دْ اقِ عَائِ عُش لْ اسِ لِ فِي الن  ا بَقَى            لَكَ مَ ـعَادَ مِثْ  لاَ         

وتتجلى تقنية التناص في توظيف .لشاعـر على جرير رده لطيف معشوقتهفقد أنكر ا    
  .الشاعر لاسم جرير وفي إتيانه بمعنى مناقض لما جاء به جرير

    
  

اســم الخنســاء بمــا يحملــه مــن دلالــة علــى الحــزن والأســى للتعبيــر  ويوظــف ابــن أبــي حجلــة   
  ) 540(]:من الطويل[ يقول بسبب طول الهجر؛ عن انسكاب دموعه وحزنه

  شْبَهْتُ فِي دَمْعِي عَلَى صَخْرِهَا الخَنْسَافَأَ ا            عَلَى أرْضٍ بِهَا كُنْتُ مَاشِيَ بَكَيْتُ 
  سَىقْ رَى وَيَا قلْبُ مَا أَ ـجْ دَمْعُ مَا أَ فَيَا   دَائِمًا             تجْرِ   تَ يَا دَمْعِي فَلَمْ تجَرأْ 

  ) 541(]:من الطويل[ويقول في نفس السياق    

  وْمٍ سَائِقُ وَشَهِيدُ ـلّ يَ ـهِ كُ ي يَرْوِيهِ رَكْبُ ذَوِي الهَوَى           بِ سِياقُ الذِ  

                                                 
  .452ص،)م1978(بيروت،دار بيروت للطباعة والنشر،الديوانجرير بن عطية، - ) 538(
  .147،صديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 539(
  .231المصدر السابق،ص - ) 540(
  .303المصدر السابق،ص - ) 541(
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  ودُ ا وَقُعُ امٌ حَوْلَهَ ـمْ قِي ـفَمِنْهُ    هِمْ         ـيُوتِ◌ِ ـابِ خَلْفَ بُ حْبَ يَطُوفُونَ بِالأَ  
  تَمِيلُ بِهِمْ سُفْنُ الهَوَى وَتَمِيدُ       ا       ـَالمَدَامِعِ عِنْدَم ي بَحْرِ ـيَعُومُونَ ف 
  اءِ لَبِيدُ وْلاً لِلْبُكَ ـد حَ ـدْ حَ وَقَ         مُ    ـامٍ مِنْهُ نْ عَ ـامِ مِ تَبْكِي دُوَيْنَ العَ  أَ 

م فاستحضر اس ر أراد أن يجسد مأساة العشاق وعذابهم في الحب،ـوغير خاف أن الشاع    
حين طلب منهما أن تبكياه  وهو على فراش الموت، ،اعر المخضرم لبيد ووصيته لابنتيهالش

  ) 542(]:من الطويل[عاما كاملا فقال

  دِ اعْتَذَرْ وْلاً كَامِلاً فَقَ م اسْمُ السلامِ عَلَيْكُمَا         وَمَنْ يَبْكِ حَ لَى الحَوْلِ ثُ إِ  
  ) 543(]:من الطويل[يقول ري في سياق متصل؛ونجده يوظف اسم مجنون ليلى العام    

  ري مَقابرُهْ ـفَلَوْلاَ الهَوَى مَا مَاتَ مِثْلِيَ عَاشِقٌ        وَلاَ عُمرَتْ بِالعَامِ     
ونجد الشاعر ابن أبي حجلة يفيـد مـن شـعر امـرئ القـيس وذلـك مـن خـلال توظيفـه لـبعض     

مـن [هـا عنـه الشـعراء بعـده ؛يقـول ابـن أبـي حجلـةالعبارات والمعاني التي ابتدعها الشـاعر وتناقل
  ) 544(]:الطويل

  وَفِي غَزَلِي ذِكْرُ الغَزَالِ وَمَرْبَعٌ           تُطَارِحُنِي فِيهِ الحَدِيثَ جَآذِرُهْ    
  نَزهُهُ عَنْ وَصْفِ خِدْرِ عُنَيْزَةٍ           وَمَنْزِلٍ قَفْرٍ سِرْنَ عَنْهُ أبَاعِرُهْ أُ    

     
  ) 545(]:من الطويل[فالشاعر يتناص في البيت الثاني مع قول امريء القيس     

  وَلَما دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ           فَقَالَتْ لَكَ الوَيْلاتُ إنكَ مُرْجِلِي  
من [ن يقولـه حيـانيـه لبعض معـدعائـس واستـريء القيـر بامـر الشاعـس تأثـونلم    

  ) 546(]:الطويل

  سِوَى شَاعِرٍ دَارَتْ عَلَيْهِ دَوَائِرُهْ ـلِ         رَى يَوْمًا بِدَارَةِ جُلْجُ وَلَسْتُ أَ   
  ذَا مَا نَسَى ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ         فَإني لِمَنْ أهْوَاهُ مَا عِشْتُ ذَاكِرُهْ إِ  

                                                 
  .51صربيعة،الديوان، لبيد بن - ) 542(
  .  17ص،ديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 543(
  .17ص،المصدر السابق - ) 544(
  .27ص،)م2004(،دار المعرفة،بيروت،2عبد الرحمان المصطاوي،ط:،شرحالديوان،امرؤ القيس - ) 545(
  .17ص،ديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 546(
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  ) 547(]:من الطويل[ففي البيت الأول يتناص مع قول امريء القيس    

  لِ ـا بِدَارَةِ جُلْجُ ـسِيمَا يَوْمً  رُب يَوْمٍ لَكَ مِنْهُن صَالِحٍ           وَلاَ لاَ أَ    
  ) 548(]:من الطويل[وفي البيت الثاني يتناص مع قول امريء القيس    

  لِ طِ اللوَى بَيْنَ الدخُولِ فَحَوْمَ قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ        بِسِقْ  
ويتضـــح مـــن تكـــرار تقنيـــة التنـــاص فـــي شـــعر ابـــن أبـــي حجلـــة وإفادتـــه مـــن معـــاني الشـــعر     

مدى تأثر الشاعر بفحول الشعر العربـي الـذي يعتبـر مرجعيـة  العربي القديم على مر عصوره،
ـــة، وصـــقل ـومصـــ هامـــة للشـــعراء الجزائـــريين، ـــة قدراتـــه المعرفي ـــه لمـــن أراد تنمي در لا غنـــى عن

  .مواهبه و تهذيبها
ومن بين الشعراء الذين أفـادوا مـن الشـعر العربـي القـديم الشـاب الظريـف إذْ  نجـده يوظـف     

إحـدى آليـات التنـاص وهـي الاسـتدعاء بـالقول وتـدخل فيمـا يعـرف فـي النقـد الحـديث باســتدعاء 
ســواء (صــيةفــي توظيــف الشــاعر لقــول يتصــل بالشخ «الشخصــية التراثيــة وتتمثــل هــذه الآليــة 

بحيــث تصــبح وظيفــة هــذا  ،ويصــلح للدلالــة عنهــا فــي آن ،)هــا إليهــاأو موجّ  كــان صــادرا عنهــا
ضــار صــورة الشخصــية فــي واستح التفاعــل الحــر مــع شــفرات الــنص، :القــول وظيفــة مزدوجــة

  ) 549(»ذهن المتلقي 
  ) 550(]:من السريع[يقول الشاب الظريف    

  غْرِهِ إذْ يَغْلُبُ السكْرُ فِي ثدُمُ مِنْ لَثمِهِ           قَالُوا غَدًا يَنْ            
  رُ ـرٌ وَغدًا أمْ  ـْاليَوْمَ خَمسَمُهُ دَعْهُمُ            فَقَالَ لِي مَبْ            

اليــوم خمــر وغـــدا  لا صــحو اليــوم ولا ســكر غــدا، «:فالشــاعر يوظــف قــول امــريء القــيس    
   .)551(»أمر
دارت بــين قــيس بــن الملـــوح ويستحضــر الشــاعر ابــن الخلـــوف تلــك القصــة الغراميــة التـــي     

  ) 552(]:من الطويل[يقول وليلى العامرية؛

                                                 
  ،26ص.وانالدي،امرؤ القيس - ) 547(
  ،21ص.المصدر السابق - ) 548(
 للكتاب، ة العامةـة المصريـالهيئ،)دراسة في توظيف الشخصيات التراثية(أشكال التناص الشعري.مجاهد أحمد - ) 549(

  .155ص،)م1998(،مصر
  .76ص،الديوان،الشاب الظريف - ) 550(
  .10،صالديوانامرؤ القيس، - ) 551(
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  لَى جُن قَيْسُ المُتَيمُ ـمَنْ قَدْ جُن قَيْسٌ فُؤَادُهُ        فَقُلْتُ بِلَيْ وَقَالُوا بِ        
مـــن [ ولـيقـــ اعرين عـــروة بـــن الـــورد ومـــتمم بـــن نـــويرة؛ـلوف اســـمي الشــــدعي ابـــن الخــــويستـــ    

  )553(]:الطويل

  مُ ـوَمُتَم  رُ عَنْهَا عُرْوَةٌ،ـص يُقَ وَلِي فِيهِ سُنةٌ          وَدِينُ الهَوَى فَرْضِي،  
 :القرآن الكريم-3

المتأمـل للشـعر العربـي يلحـظ أنـه م مـن أهـم مصـادر الصـورة الشـعرية و يعتبر القـرآن الكـري    
وبـــدت معـــاني الآيـــات «  :يقـــول عبـــد االله التطـــاوي قـــد حفـــل بمعـــاني القـــرآن الكـــريم و صـــوره؛

ـــه، ومنهـــا وردت مـــؤثرات كثيـــرة  ـــارون فـــي الإفـــادة من ـــا مشـــتركا أمـــام الشـــعراء يتب ـــة معين القرآني
ازدحمــت بهــا أبيــات الشــعر، ويرتــد بعضــها إلــى دلالات بعــض الآيــات القرآنيــة دون تضــمينها 
الصـــــريح فـــــي شـــــعرهم بنصـــــها، إذ راح الشـــــاعر يكتفـــــي بمعنـــــى الآيـــــة إلـــــى حيـــــث يريـــــد مـــــن 

  ) 554(»ولهامدل

     
ومــن بــين الشــعراء الجزائــريين الــذين أفــادوا مــن معــاني القــرآن الكــريم الشــاعر ابــن الخلــوف     

  ) 555(]:من الطويل[القسنطيني؛ يقول

  نى لَهُ الذكْرَىتَذَكرَ مَنْ يَهْوَى وَأَ       نَى    بَالُ قَلْبِي كُلمَا شَفهُ الضوَمَا      
بِجَهَنمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكرُ  ءَ يَوْمَئِذِ ◌ٓ وَجِاْى ﴿لى هذا البيت من قوله تعا فالشاعر يفيد في    

  ) 556(.﴾ اْلاِنسَانُ وَأَنى لَهُ اْلذكْرَى
  ر؛ يقوليفيـد من القـرآن الكريـم في موضع آخ ابـن الخلـوف رـد الشاعـونج    

  ) 557(]:من الخفيف[
  هِ دَارَاـب بِالتَوَل ـالحُ  فَلَكُ         قاضِ  قُضِيَ الأمَْرُ فاَقْضِ مَا أنَْتَ   

                                                                                                                                                         
  .229،صجنتين في مدح خير الفرقتينديوان جني الابن الخلوف، القسنطيني - ) 552(
  .230ص،المصدر السابق - ) 553(
 ).خـبدون تاري(،القاهرة،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ر الإسلامي في القصيدة العربيةـأبعاد المؤث،التطاوي عبد االله - ) 554(

  .52ص
  .298ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينابن الخلوف، القسنطيني - ) 555(
  .23الآية ،ورة الفجرس - ) 556(
  .181ي الجنتين في مدح خير الفرقتين،صديوان جنابن الخلوف، القسنطيني - ) 557(
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مَــا جَاءَنَــا مِــنَ قَــالُواْ لَــنْ نــوثِرَكَ عَلَــى  ﴿:لشــاعر معنــى البيــت مــن قولــه تعــالىفقــد اســتلهم ا    
   )558(﴾أَنْتَ قَاضٍ اِنمَا تَقْضِي هَذِهِ اْلحَيَاةَ الدنْيَاوَالذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا  اَلبَينَاتِ 

   )559(]:من الخفيف[نلمس تأثر الشاعر بمعاني القرآن الكريم حين يقولو     
  رَ فِي الحُب خَائِناً غَدارَاشَنعَ المُرْجِفُونَ أَن فُؤَادِي        صَا    

َ◌ئِنْ ل  ﴿:ت يتضمن معنى الآية الكريمةـفالبي     رَضٌ  الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَ لم  
   )560(﴾ رُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً وَ المُرْجِفُونَ فِي اْلمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنكَ بِهِمْ ثمُ لاَ يُجاَوِ 

  ) 561(]:من الخفيف[و يتضح تأثر الشاعر بمعاني القرآن الكريم في قوله
  مْ بِسُكاَرَىـمَاهُ ـوَاهُمْ وَ وَيْحَ أَهْلَ الهَوَى يُرَوْنَ سُكَارَى       فِي هَ  

  يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُُ◌ل مُرْضِعَةٍ عَما أَرْضَعَتْ  ﴿:الىـوذ من قوله تعـفمعنى البيت مأخ    
 ذَابَ االلهِ شَــدِيدٌ ا وَتَـــرَى النـــاسَ سُــكَارَى وَمَــا هُــمْ بِسُــكَارَى وَلَكــن عــمْلٍ حَمْلَهَـــل ذَاتِ حَـــوَ تَضَــعُ كُــ

﴾)562 (.  
شـــاعر ابـــن لشـــعراء الجزائـــريين الـــذين حضـــرت فـــي شـــعرهم معـــاني القـــرآن الكـــريم الومـــن ا    

  ) 563(]:من الكامل[يقولخميس؛ 
  وَكَرَعْتَ مِنْ ذَاكَ اللَمَى فِي كَوْثَرِ      لَرَتَعْتَ مِنْ ذَاكَ الحِمَى فِي جَنةٍ    

  ) 564(اكَ الكَوْثَرَ﴾إِنا أَعْطَيْنَ  ﴿:حيث نلحظ أن الشاعر يستدعي معنى الآية الكريمة    
جَاءَتْ سَكْرَةُ وَ  ﴿:اني فيستحضر معنى الآية الكريمةر ابن أبي حجلة التلمسـأما الشاع    

  ) 566(]:من الطويل[وذلك حين يقول) 565(﴾ اْلمَوْتِ بِالحَق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ 
  دُ ـدْ كُنْتَ مِنْهُ تَحِيـكَ مَا قَ فََ◌ذَلِ  فَخُذْ عَنْ مَقَالٍ أَنْتَ فِيهِ مُذَبْذَبُ         

                                                 
  .72الآية.سورة طه - ) 558(
  .181ص،ديوان جني الجنتين في مدح خير الفرقتينالخلوف، ابن القسنطيني - ) 559(
  .60،الآية ،الأحزاب سورة - ) 560(
  .182ص،تين في مدح خير الفرقتينديوان جني الجنابن الخلوف، القسنطيني - ) 561(
  .2الآية،سورة الحج - ) 562(
  .111ص،1ج،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،يحي بن خلدون - ) 563(
  .1سورة الكوثر،الآية - ) 564(
  .19الآيةسورة ق، - ) 565(
  .  303ص ،ديوان الصبابةأحمد بن أبي حجلة، التلمساني - ) 566(
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قــــــرآن الكــــــريم ووظفوهــــــا فــــــي وهكــــــذا فقــــــد اســــــتلهم الشــــــعراء الجزائريــــــون بعــــــض معــــــاني ال    
  .فكان القرآن الكريم من أهم مصادر الصورة الشعرية عند هؤلاء الشعراء.أشعارهم

المــرأة مـــن والملاحــظ أن الشــعراء الجزائـــريين قــد أفـــادوا فــي تشــكيل صـــورهم الشــعرية عـــن     
وقـد تبـدت . مصادر مختلفة ولعل أبرزها وأظهرها الطبيعة ائتساءا بفحول الشعر العربي القـديم

  .الظلال النفسية في هذه الصور واضحة،كما أنها لم تخل من أصول أسطورية ورمزية
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وا عــن نظــرتهم للمــرأة وعــن مشــاعرهم تجاههــا مــن هكــذا حــاول الشــعراء الجزائريــون أن يفصــح

  .خلال النصوص والنماذج الغزلية التي جادت بها قرائحهم 
وقــــد عبــــروا فــــي هــــذه النصــــوص عــــن انفعــــالهم بالجمــــال البشــــري فراحــــوا يتغنــــون بــــالمرأة     

  .ويشيدون بجمالها الظاهر والباطن، وحاولوا أن يقدموا المرأة في أحسن صورة 
الصــورة الحســية التــي رســمها الشـعراء الجزائريــون للمــرأة صــورة نمطيــة متداولــة  ويتضـح أن    

وثناياها بيض ووجهها وضـاء  مستوحاة من الشعر العربي القديم، فعيناها للمها وخدها كالورد،
كالشــمس، وشــعرها كالليــل فــي ســواده وجيــدها للغــزال وقــدها كــالرمح وخصــرها دقيــق وأردافهــا 

  .ثقيلة
بعيــدة عــن الابتــذال والمجــون  عمومــا، ورة المــرأة فــي الشــعر الزيــاني القــديم،لقــد كانــت صــ    

فـــأغلبهم كــــانوا فقهــــاء  ،زع الـــديني عنــــد الشـــعراء الزيــــانيينومرجـــع ذلــــك، فيمـــا يبــــدو، إلـــى الــــوا
ومتصــوفة فكانــت نفوســـهم أميــل إلــى العفـــة والتصــون كمــا يـــذهب إلــى ذلــك العديـــد مــن النقـــاد 

  . ومؤرخي الأدب
ومـن  ب عن هذا الورع الذي ميّز الشعراء الجزائريين نزوعهم إلـى الجانـب الروحـي،لقد ترت    

 ثم، فقد تبدت في أشعارهم ملامح العذرية العربيـة التـي مثلهـا مجنـون ليلـى العـامري وغيـره مـن
 ولــئن تراوحــت صــورة المــرأة بــين التصــوير الحســي والتصــوير المعنــوي فقــد الشــعراء العــذريين،

نــوي فــي نتــاجهم الشــعري، فــالمرأة جميلــة فــي نظراتهــا وابتســامتها وســحرها غلــب التصــوير المع
  .وحتى في غدرها وتقلبها 

علـى الـرغم مـن عنايـة الشـعراء الجزائـريين بجمـال المـرأة الظـاهر والبـاطن فـإن نظـرتهم لهــا     
لــم تقــف عنــد هــذه الحــدود، بــل راحــوا يتخــذون مــن المــرأة جســرا يعبــرون مــن خلالــه مــن عــالم 

ق الإنســاني إلــى عــالم العشــق الإلهــي، وعليــه فقــد جســدت المــرأة فــي أشــعارهم ذلــك البعــد العشــ
  .الرمزي والروحي 

اســتهواه ســحرها وجمالهــا ،وكانــت مــلاذه الآمــن المــرأة الشــاعر الجزائــري إليهــا و  لقــد شــدت    
ر وحضــنه الــدافئ الــذي يشــعر فــي كنفــه بالســكينة والاســتقرار فــي مقابــل مــا قــد يعتــوره مــن تــوت

وقلق واضطراب، وقـد كـان وجـود المـرأة بالنسـبة للشـاعر الجزائـري أكثـر مـن ضـرورة وارتبطـت 
  .جدلية حضورها وغيابها عنده بجدلية الحياة والموت 
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صــادر مختلفــة منهــا القــرآن الكــريم لقــد أفــاد الشــعراء الجزائريــون فــي تصــويرهم للمــرأة مــن م    
لموسوعية وتعدد الروافد الفكرية والثقافية التـي كـانوا والشعر العربي القديم ويشي ذلك بثقافتهم ا

   .ينهلون منها
اســــتلهم الشعـــــراء الجزائريــــون الطبيعــــة بمظاهرهــــا المختلفــــة ووظفوهــــا فــــي وصــــفهم للمــــرأة     

والإشادة بجمالها، وقـد كانـت الطبيعـة مصـدر وحـي وإلهـام بالنسـبة للكثيـر مـن هـؤلاء الشـعراء، 
نماذج الشعرية التي أنتجها الشعراء حـول المـرأة وحرصـهم علـى ويعكس حضور الطبيعة في ال

الجمع بين ثنائية الطبيعة والمرأة، انفعالهم بالجمال الذي تجسده تلك الثنائية سـواء كـان جمـالا 
 .طبيعيا أو بشريا

تتســـم النصـــوص الغزليـــة فـــي الشـــعر الجزائـــري القـــديم، ســـواء كانـــت صـــادرة عـــن تجـــارب     
  .ر في الواقع أو مستوحاة من مخيلة الشاعر، بالصدق الفنيعاطفية عاشها الشاع

لــم يعــن الشــعراء الجزائريــون بــالتغني بــالمرأة بوصــفها أمــا أو أختــا أو غيــر ذلــك مــن أنــواع     
وإذا كــان حضــور المــرأة الأم أو .صــورة المــرأة التــي تخــرج عــن نطــاق صــورة المــرأة المعشــوقة

قـديم، فـإن صـورة المـرأة الأم أو الأخـت كانـت غائبـة المرأة الأخت ضئيلا فـي الشـعر العربـي ال
تماما في الشعر الزياني القديم على الأقل فيما عثرت عليه من نصوص في دواوين ومصـادر 

  .الأدب الجزائري القديم
آمــل فــي نهايــة هــذا البحــث أن أكــون قــد وفقــت فــي تســليط الضــوء علــى صــورة المــرأة فــي     

عهــــد الزيــــاني، ولســــت أزعــــم أننــــي ألممــــت بجميــــع جوانـــــب الشــــعر الجزائــــري القــــديم خــــلال ال
الموضــوع، وعزائـــي فــي ذلـــك أننــي لـــم أدخــر جهـــدا فــي جمـــع مــادة البحـــث وترتيبهــا وتنظيمهـــا 
وتقويمها حتى يتسنى لي تقديم البحث في صورة مقبولة على الـرغم ممـا قـد يشـوبه مـن عيـوب 

  .واالله من وراء القصد.و نقائص لم أوفق في الاهتداء إليها
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 والمراجعوالمراجعوالمراجعوالمراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 
 

 قـائمة المصادر والمراجــعقـائمة المصادر والمراجــعقـائمة المصادر والمراجــعقـائمة المصادر والمراجــع

 .القرآن الكريم برواية ورش* 

  :المراجعو  المصادر

  :المصادر

  .بدون تاريخإحسان عباس،دار صادر،بيروت،: قتحقيابن خلكان،وفيات الأعيان، -
  ).غرب والأندلسقسم شعراء الم(خريدة القصر وجريدة العصر،العماد الكاتبالأصفهاني  -
: ياضـــية فـــي أئمـــة وملـــوك الإباضـــية،تحقيقالأزهـــار الر بـــاروني باشـــا ســـليمان بـــن عبـــد االله،ال-

ـــــن، مصـــــطفي دريســـــوأحمـــــد كـــــروم،  ، قســـــنطينة،دار البعـــــث للطباعـــــة والنشر ،3ط،عمـــــر زي
  .م2002

  .م1985،تونس،المكتبة العتيقة،2ط،تعريف الخلف برجال السلف،القاسم محمدالحفناوي أبو  -
محمــــــد محــــــي الــــــدين عبــــــد : تحقيق،فوات الوفيــــــات،محمــــــد بــــــن شــــــاكر بــــــن أحمــــــدالكتبــــــي  -

  .بدون تاريخد،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،الحمي
داود ،ه،1ط،النصـــوصمحمـــد بـــن رمضـــان شـــاوش،الغوثي حمـــدان،الأدب الجزائـــري عبـــر  -

  .2001،تلمسان،بريكسي
  بن جدو،كلية الآداب الجزائرية،مد أح: تحقيق،الرحلة المغربية،البلنسي محمدالعبدري  -

  .بدون تاريخالجزائر،
لعلمـــاء فـــي المائـــة عنوان الدرايـــة فـــيمن عــرف مـــن ا،أبـــو العبـــاس أحمـــد بــن أحمـــدالغبرينــي   -

  .بدون تاريخ،الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،رابح بونار: تحقيقالسابعة ببجاية،
محمــد محــي : ابــه ونقــده،تحقيقلشــعر وآدالعمدة فــي محاســن ا،الحســن بــن رشــيقالقيروانــي  -

  .م2006،القاهرة،دار الطلائع،1لحميد،طعبد االدين 
ــــي بــــن بســــامالشــــنتريني  - ســــالم : تحقيــــق،الذخيرة فــــي محاســــن أهــــل الجزيرة،أبــــو الحســــن عل

  .م1998،بيروت،دار الكتب العلمية،1فى البدوي،طمصط
ـــة الـــرواد فـــي ذكـــر الملـــوك مـــن بنـــي عبـــد ايحـــي بـــن خلدون، - ـــد الحميـــد : تحقيـــق،لوادبغي عب

  .م1980،الجزائر،المكتبة الوطنية،حاجيات
  

  :المراجع
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منشــــورات وزارة  ،إبــــراهيم الشــــهابي:تــــر،)دراســــة أدبيــــة(مباديء النقــــد الأدبــــي،ريتشــــاردز.أي.آ-
 .م2002،دمشق،الثقافة السورية

  .م1994،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،أدب المغرب العربي قديما،ابن قينة عمر-
الفتح،المســتطرف فــي كــل فــن مســتظرف،  شــهاب الــدين محمــد بــن أحمــد بــن أبــي الأبشــيهمي-

  .م2003،لبنان،2مفبد محمد قميحة،ط:شرح
  .م1992،الجزائر،موفم للنشر،محمد الطاهرمدور:تقديمأحمد أمين،النقد الأدبي، -

ارة الثقافـة وز ،1ط،)دراسـة فـي شـعر منصـور الحـلاج(الصـوفيةأماني سليمان داود،الأسـلوبية و -
  .م2002،الأردن،الأردنية

منشـــورات ،1ط،تحليل الخطـــاب الصـــوفي فـــي ضـــوء المنـــاهج النقديـــة المعاصـــرةبلعلـــي آمنـــة،-
  .م2002،الجزائر،الاختلاف

 ،الجزائــــــر،دار الكتــــــاب العربي،1ط،قراءات فــــــي الــــــنص الشــــــعري الحــــــديث،البســــــتاني بشــــــرة-
  .م2002

 .بدون تاريخ،الجزائر،لمطبوعات الجامعيةديوان ا،نثرهتوات الطاهر،ابن خميس شعره و  -

حتـى منتصـف القـرن (حديثـهالروحية في الشعر العربـي قديمـه و القيم ،ثريا عبد الفتاح ملحس -
بيروت ،التوزيـــعو النشـــر ة و ة للطباعــــاب اللبنانيــــمكتبـــة المدرســـة و دار الكتـــ،)م1950-العشـــرين

  .بدون تاريخ
المركــز الثقــافي ،3ط،البلاغــي عنــد العــربدي و لصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــا،جــابر عصفور-

  .م1992،العربي
  .م1996،لبنان،دار الجيل،3ط،عبد السلام محمد هارون:شرحالجاحظ،الحيوان،تحقيق و -
  .م1991،الجزائر،موفم للنشر،علي أبو زقية:تقديم،دلائل الإعجاز،الجرجاني عبد القاهر-
  .م2001 ،بيروت،العصرية،المكتبة 3محمد الفاضلي،ط:ة،تحقيقالبلاغــــــــــ ،أسرار  
ع،دار التوزيـــالحـــرف العربيــة للطباعـــة والنشــر و  دار،الغــزل،جــودة فخــر الـــدين حســن عبـــد االله-

  .بدون تاريخ،لبنان،التوزيعالمناهل العربية للطباعة والنشر و 
  
  ،لبنان،  دار المعرفة،1ط،عبد الحميد طعمة الحلبي:تحقيق،أخبار النساء،الجوزية ابن القيم-

  .م1997                   
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  .م2006الجزائر، اللبنانية، الشركة الجزائرية،1ط،نـة المشتاقيـنزهــــــــ ،روضة المحبيـن و 

  ،التوزيع،دار الحداثة للطباعة والنشر و 1العربي،طالأسطورة في الشعر ،حلاوي يوسف-
  .م1992،لبنان

المية الدار الع،)م1960-1930(شعرية القصيدة الوجدانية في المغرب،الحمداوي العربي-
  .م1998،ربللكتاب،دار الآمان للنشر والتوزيع،المغ

  ،القاهرة،الدار الثقافية للنشر،1ط،الجاهليلجليل يوسف،عالم المرأة في الشعر حسني عبد ا-
  .م1997                            

دار الآفاق ، )تطبيقية دراسة نظرية(المحدثينـــــــــــ،التصوير البياني بين القدماء و    
  .بدون تاريخ،القاهرة،العربية

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،3ط،الغزل في العصر الجاهلي،أحمد محمدالحوفي -
  .بدون تاريخ،القاهرة

، باتنة،دار الشهاب،نظرية التصوير الفني عند السيد قطب،الخالدي صلاح عبد الفتاح -
  ،بدون تاريخ

 ،دار الكتب العلمية،1ط،مرأة في شعر عمر بن أبي ربيعةصورة ال،خليل محمد عودة -
  .1998،لبنان

  .بدون تاريخ،مصر،مكتبة غريب،الأدب في التراث الصوفيخفاجي عبد المنعم، -
  م2002،المغرب،إفريقيا الشرق،فريد الزاهي:تر،موتهاريجيس دوبري،حياة الصورة و  -

  ،لبنان،الشركة العالمية للنشر،1ط،يانيالصورة الفنية عند النابغة الذب،الزواوي خالد محمد-
  .م1992                         

مؤسسة حورس الدولية للنشر ،تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ــــــــــ
  .م2005،الإسكندرية،والتوزيع

  .بدون تاريخ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،تاريخ الأدب الجزائري،الطمار محمد-
،دار 2ط،ألفاظـــه فـــي الثقافـــة العربيـــةلغويـــة لمفهـــوم الزمـــان و  دراســـة،دينكـــريم زكـــي حســـام ال -

  .بدون تاريخ،التوزيعغريب للطباعة و النشر و 
الهيئــــة ،)دراســــة فــــي توظيــــف الشخصــــيات التراثيــــة(أشــــكال التنــــاص الشــــعري،مجاهــــد أحمد -

  .م1997،مصر،المصرية العامة للكتاب
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  .دراسة،)التشكيلالرؤية و (شعر أبي مدين التلمساني،مختار حبار-
ديــوان ، )محاولــة تنظيريــة وتطبيقيــة(مفاهيم جماليــة فــي الشــعر العربــي القــديم،مرتــاض محمــد -

  .م1998،الجزائر،المطبوعات الجامعية
ـــــك- ـــــد المال ـــــري القـــــديم،مرتـــــاض عب دار هومـــــة للطباعـــــة ،)دراســـــة فـــــي الجـــــذور(الأدب الجزائ

  .م2003،الجزائر،والنشر
دراســـة (البلاغيـــينو  ارة فـــي بحـــوث اللغـــويين والنقـــادالاســـتع مفهوم،أحمـــد عبـــد الســـيد الصـــاوي-

  .م1988،مصر،بالإسكندريةمنشأة المعارف ،)تاريخية فنية
  .1998،مصر،الشركة العالمية للنشر،1ط،وظائفهعاطف جودة نصر،الخيال مفهوماته و -
  .م2004،المغرب،إفريقيا الشرق،مفهوم الصورة عند ريجيس دوبري،عالمي سعاد-
، مصر،دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع،التفسير النفسي للأدب،إسماعيل عز الدين-

  .بدون تاريخ
و أصـولها  دراسة فـي(ي الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريـالصورة ف،علي البطل-

  .م1983،بيروت،التوزيع،دار الأندلس للطباعة والنشر و )تطورها
علـي :تحقيـق، )الكتابـة والشـعر(الصـناعتين ،سهل أبو هلال الحسن بن عبد االله بنالعسكري -

  .م2006، بيروت،المكتبة العصرية،1ط،محمد أبو الفضل إبراهيم محمد البجاوي،
رالنهضـــــة العربيـــــة للطباعـــــة دالرؤيـــــة المعاصـــــرة فـــــي الأدب والنقد،االعشـــــماوي محمـــــد زكي، -

  .  م1983بيروت والنشر،
دار ،)مـــدخل إلـــى نظريـــة الأدب العربـــي(التفكير النقـــدي عنـــد العـــرب،عيســـى علـــي العـــاكوب-

  .م2000،دمشق،الفكر
دار ،1ط،فنونـــه-أعلامـــه-أغرضـــه-قضـــاياه-الأدب الجـــاهلي،غـــازي طليمات،عرفـــان الأشـــقر-

  .2002،بيروت،الفكر المعاصر
ة الفنيـــة فـــي الشـــعر العربـــي مثـــال ونقد،الشـــركة العربيـــة الصـــور ،م عبـــد الرحمانـالغنـــيم إبراهيـــ-

  .ـه1416،ةالسعودي،التوزيعللنشر و 
ـــة و غنيمـــي محمـــد هلا - ـــاة العاطفيـــة بـــين العذري ات نقـــد ومقارنـــة حـــول دراســـ(الصـــوفيةل،الحي

  .بدون تاريخ،)الفارسيموضوع ليلى والمجنون في الأدبين العربي و 
  .م1996،بيروت،دار الجيل،1ط،تاريخ الأدب في المغرب العربي،الفاخوري حنا-
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مــأثورات مــن الشــعر العربــي فــي ضــوء مفهــوم (رؤية جديــدة لشــعرنا القــديم،فــتح البــاب حســن-
  .م1984بيروت،التوزيع،دار الحداثة للطباعة والنشر و 1ط،)التراث و المعاصرة

ـــــع،وحيـــــاة..فـــــن..خـــــلاقأ..قلعـــــي محمـــــد عبـــــد القادر،الحـــــب -  ،دار الخلدونيـــــة للنشـــــر والتوزي
  .2006الجزائر

  .م1997،بيروت،عربيلادار الفكر ،1ط،الأصولو  علم البيان بين النظريات،سقال ديزيرة-
  .م1995،مصر،دار الفكر العربي،4ط،)رؤية بلاغية نقدية(التعبير البياني،السيد شفيع-
  .بدون تاريخ ،زائرـالج،امعيةـبوعات الجـوان المطـدي،مقدمة في نظرية الأدب،شايف عكاشة -
ــــة و  شــــكري - ــــيس إلــــى ابــــن أبــــي (الإســــلامفيصــــل،تطور الغــــزل بــــين الجاهلي مــــن امــــريء الق

  .1982مارس،لبنان،دار العلم للملايين،)ةربيع
، منشــورات 1ط،)ظــواهرهقضــاياه و ( مغربــي فــي العصــر المرينــيالشــعر ال،شــقور عبــد السلام -

  .م1996،المغرب،العلوم الإنسانية بتطوانكلية الآداب و 
، القاهرةاللبنانيـــــــــة، الـــــــــدار المصـــــــــرية،1ط،الحب العـــــــــذري عنـــــــــد العـــــــــرب،ضـــــــــيفشـــــــــوقي  -

  .م1999جانفي
اتحـاد الكتـاب ،1ط،الصورة الفنية في الخطاب الشـعري الجزائـري المعاصـر،د الحميدهيمة عب-

  .م2005،الجزائريين
  .م1985،بيروت،دار الغرب الإسلامي،ربي الأندلسيـابن هانيء المغ،لاوي محمدـاليع-
ديـــــــوان المطبوعـــــــات ،2ط،)دراســـــــة فـــــــي الحـــــــب المقمـــــــوع(يوســـــــف اليوســـــــف،الغزل العـــــــذري-

  .م1982،الجزائر،الجامعية
  
  

  :الدواوين

 .م1994،انـلبنـة،دار الكتب العلمي ،أحمد حسين بسبج: شرح،وانـالديابن الرومي، -

  .م2004،بيروت،دار المعرفة،2الرحمن المصطاوي،طعبد : شرح،الديوان،امرؤ القيس -
  .م1980،بيروتديوان،دار بيروت للطباعة والنشر،الالأندلسي ابن هانيء، -
 ،محمـد زغلــول ســلام: تقديم وتحقيــق وتعليــق،ديوان الصـبابة،حجلــةأحمــد بـن أبــي التلمسـاني  -

  .بدون تاريخ،مصر،بالإسكندريةمنشأة المعارف 
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  .م1978،بيروتديوان،دار بيروت للطباعة والنشر،ال،جرير بن عطية -
بـــــدون دار الكتـــــب العلمية،بيروت، عبـــــد الســـــلام الحـــــوفي،: ن،شـــــرح وتحقيـــــقالديوا،الخنساء -

  .تاريخ
  .م1978 ،بيروتماش،دار المعرفة للطباعة والنشر،أحمد ط: شرح،الديوان،بيعةلبيد بن ر  -
  .دون تاريخ،بيروتعدنان زكي درويش،دار صادر،: ،شرحالديوانمجنون ليلى، -
ـــــــــــاعور: تحقيق وشـــــــــــرح،الـــــــــــديوانالنابغـــــــــــة الذبياني، -  ،دار الفكـــــــــــر العربـــــــــــي،1ط،علـــــــــــي ف

  .م1993،بيروت
  م1992،بيروت ،دار الجيل،1ط،شكري فرحات يوسف: شرح،الديوان،عمر بن أبي ربيعة -
العربـــــي : خيـــــر الفرقتين،تحقيــــقديـــــوان جنــــي الجنتـــــين فــــي مــــدح ،ابــــن الخلوفالقســــنطيني  -

  .م2004،الجزائر،تحاد الكتاب الجزائرييندحو،ا
 دار،هـــــــدى عـــــــودةصـــــــلاح الـــــــدين الهواري،:الديوان،شـــــــرحالحســـــــن بـــــــن رشـــــــيق القيروانـــــــي  -

  .بدون تاريخ ،بيروتالجيل
  .الجزائر،موفم للنشر،محمد قنانش: تقديم،الديوان،اب الظريفالش - 

  :المعاجم

  .م1968،بيروت،دار صادر للطباعة والنشر،1ابن منظور،لسان العرب،ط -
  
  
  

  :الدوريات

  .2005رـأكتوب،تـالكوي،536ع،ربيـلة العـمج -
  .م2002جوان،تلمسان،1ع،مجلة الفضاء المغاربي -
  .م2003لأفري،تلمسان،2ع،  ـــــــــــ 
  :الجرائد 

  .م1999،أفريل4،الجزائر،234ع،يومية جزائريةجريدة الأطلس، -
  :مراجع باللغة الفرنسية



   
 
 

 قـائمة المصادر والمراجــعقـائمة المصادر والمراجــعقـائمة المصادر والمراجــعقـائمة المصادر والمراجــع

-Guy Lazorthes,L'imagination(source d'irréel et d'irrationl puissance créative ), 
ellipse , France , 1999 .   

   :مواقع الكترونية
-[http://english.purdue.educ/handouts/general/g/image.html]. 
-[ www.rezgar.com/debat/show.art.asp? aid=51945-] 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 


